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آخر : وندُّ جِ مَ رْ ھَ ": قراءة نقدیة في كتاب
 "یا  أمة الإسلام..  بیان

 ورؤیة في أحادیث الفتن والملاحم
  

  )(علي بن العجمي العشي. د
  

   
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله، وعلـى آلـه وصـحبه ومـن اتّبـع 

  ،،،أما بعد .هداه
 َ ّ إل بَ غِ فقد ر  الشـیخعمـر السـماني /الشیخ البروفیسـورفضیلة أسـتاذي  ي
، بإعـــداد تعلیــق حـــول هـــذا الكتــاب الـــذي عـــرض معـــة إفریقیــا العالمیـــةمــدیر جا

بــداء الــرأي فیــه، فكــان هــذا التكلیــف فــي الحقیقــة تشــجیعاً لــي علــى الجامعــة،  ٕ وا
على كتابة هذه القراءة، وأثمر ذلك هذه الصحائف التي أسأل المولى جل ثناؤه 

 ْ ْ  أن ینفــع بهــا، كمــا أســأل  یجعلهـا شــعاعاً مضــیئاً فــي هــذه المسـألة الشــائكة، وأن
 ْ ْ  االله تعـــالى أن جهـــد فـــي میـــزان یكـــون هـــذا ال یجـــزي أســـتاذي خیـــر الجـــزاء، وأن

  .إنه وليُّ ذلك والقادر علیه وحسناته حسناتي

                                                        

)( جامعــة والدراســات الإســلامیة بكلیــة الشــریعة أســتاذ مســاعد ورئــیس دائــرة التــألیف والنشــر ،
 .)السودان ـ الخرطوم(إفریقیا العالمیة 
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مجموعـة مـن  ـتحدیـداً عقـد التسـعینات  ـولقـد ظهـرت فـي الآونـة الأخیـرة 
المؤلفات التي تهتم بأمر النبوءات، وعلى وجه الخصـوص أحـوال آخـر الزمـان 

  .والتي وجدت سندها في تفسیرات وتأویلات نصوص الكتب المقدسة
ذا كانــت جــذ ٕ ور هــذه النبــوءات هــي أســفار الكتــاب المقــدس عنــد الیهــود وا

والنصــارى، ثــم رؤى ونبــوءات أحبــارهم وكهــانهم، فإننــا نجــد أبوابــاً للفــتن وأخبــار 
آخر الزمان، وعلامات الساعة الكبرى والصغرى لا یخلو منها كتاب من كتب 

  .الحدیث الصحیحة المشهورة والمتهمة على السواء
 ـ كمـا یـرى أهـل التـوراة والإنجیـل ــ من الذي نعیشهولقد تحققت في هذا الز 

جملة من النبـوءات التوراتیـة المتعلقـة بأحـداث آخـر الزمـان كقیـام دولـة إسـرائیل 
ممــا جعــل أهــل الكتــاب یستشــعرون قــربهم مــن بــاقي الأحــداث الممهــدة لنــزول 

، وفــي مقابــل ذلــك استشــعر المســلمون قــربهم مــن علامــات الســاعة المســیح 
ّ الكبــرى بت  حقــق كثیـــر مــن العلامـــات الصــغرى، بـــل لقــد ذهـــب الــبعض إلـــى أن

  .)1(أشراط الساعة الصغرى كلها وقعت ولم یبق إلا أشراطها الكبرى
لكــل ذلــك شــهد عقــد التســعینات اتجاهــاً محمومــاً نحــو تقصــي آیــات آخــر 
الزمـــان عنـــد أهـــل الكتـــاب وعلامـــات الســـاعة عنـــد المســـلمین، وكـــان كـــل فریـــق 

  .أو إنذارهم بحسب معتقده ومصادر نبوءاتهیسعى لتبشیر قومه 

                                                        

 ـهــــ 1413 ،1/دار الســـلام، القـــاهرة، ط ،أشـــراط الســـاعة وأســـرارها :محمـــد ســـلامة جبـــر )1(
 . 11– 10م، ص 1993
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ومــــا مــــن قضــــیة اشــــتبكت خیــــوط التلاقــــي حولهــــا كقضــــیة بنــــي إســــرائیل 
، الــــذي ودلالات اجتمـــاعهم ومصـــیر دولــــتهم، وعلاقـــة ذلـــك بنــــزول المســـیح 

ینتظــــره أصــــحاب الأدیــــان الثلاثــــة، ویضــــاف إلــــى ذلــــك فــــي جانــــب المســــلمین 
هم الذي ینتصر لهم من عبدة العجل استشرافهم لظهور إمامهم وخلیفتهم ومهدی

  .والصلیب ویصلي خلفه المسیح 
وفي هذه الدائرة شهدت ساحة الفكـر الإسـلامي جملـة مـن المؤلفـات تـدور 

ذا كانت أكثر الكتب التي ولدت في الغرب قـد . غایاتها بین الإنذار والتبشیر ٕ وا
كتهـــا دوافـــع السیاســـة بضـــرورة إنشـــاء دولـــة لبنـــي إســـرائیل ّ وحمایتهـــا  غـــذتها وحر

ون التـــي یعقبهـــا نـــزول المســـیح  ّ تمهیـــداً لمعركـــة هرمجـــدّ  ، كمـــا یزعمـــون، فـــإن
الجانب الإسلامي قـد شـهد أیضـاً إنتاجـاً بعضـه یـرد علـى النبـوءات التوراتیـة أو 
یعیـــد قراءتهـــا علـــى ضـــوء الواقـــع، أو علـــى ضـــوء الـــنص الإســـلامي مـــن وحیـــه 

ت مـن المصـادر الإســلامیة وبعضـها یسـعى إلــى تتبـع هـذه النبــوءا .)1(المحفـوظ
  . )2(دون الركون إلى مقولات أهل الكتاب

                                                        

 "و .م1999 ،1/ ط ،العزیـز مصـطفى كامـل عبد": 2000حمى سنة ": ومن هذه المؤلفات )1(
 .م، الســـعودیة2000  ـهــــ 1421، 1/ط ،ســـفر بـــن عبـــدالرحمن الحـــوالي ":الغضـــب یـــوم

دار الســلام للطباعــة  ،الســلام طویلــة الوهــاب عبــد عبــد": المســیح المنتظــر ونهایــة العــالم"و
 ،ســلیمان المــدني. د ": م2000هــل ینتهــي العــالم عــام "و. م1999 ،1/والنشـر، القــاهرة، ط

محمــد ": )نقــد وتحلیــل(تنبُّــؤات نوســتراداموس "و .م1996 ،1/المنــارة، بیــروت، دمشــق، ط
  . م1997 ،1/مكتبة الصحوة، الكویت، ط ،سلامة جبر

الدار العربیة للطباعـة والنشـر،  ،محمد عیسى داود": المهدي المنتظر على الأبواب" :ومنها )2(
الصــغیر، =مكتبــة مـدبولي  ،فهــد سـالم": أسـرار السـاعة وهجــوم الغـرب "و .م1997،  1/ط
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ـ ف الــذي بـین أیـدینا تحــت والتحاقـاً بهـذه المجموعـة الأخیــرة یـأتي هـذا المؤلَ
والذي هو كما سنرى حلقة فـي  "آخر بیان یا أمة الإسلام :هرمجدّون" :عنوان

  .لمنتظرسلسلة عنیت بتتبع آیات آخر الزمان وعلى رأسها ظهور المهدي ا
  :دلالة العنوان: أولاً 

 ّ ا دلالة العنوان فهو الاهتمام المتعاظم الذي لقیته هذه القضیة في الفترة أم
ـنَّاع  )1(الماضیة والآنیة وانشغال الیهود والإنجیلیین بترسیخ هذه العقیدة لـدى صُ

                                                                                                                                         

ــــدمار  إســــرائیل"و .م1998، 1/لقــــاهرة، طا  ،فــــاروق أحمــــد الدســــوقي. د": البیــــان النبــــوي ب
 ،محمـد إبـراهیم مصـطفى": نهایة إسرائیل في القرآن الكـریم"و .م1998،  1/ط ،الإسكندریة

 .م1997، 1/ط

، وبقدومه الثـاني: الإنجیلیون )1( هم ومعتقـدات. هم المؤمنون بعصمة التوراة وبقبول المسیح منقذاً
لا تختلف عما یعتقده الأصولیون المسیحیون من اتجاه متشدد في مسـائل العقیـدة والإیمـان 

، (Old and new testament)بالعصمة الحرفیـة للكتـاب المقـدس سـواء العهـد القـدیم أم الجدیـد 
ویؤــمن الإنجیلیــون بــالنبوءات التــي تشــیر إلــى أحــداث مســتقبلیة تقــود إلــى اســتعادة إســرائیل 

، والإنجیلیــون  یعــدون إســرائیل (Second Coming of Christ)للعــودة الثانیــة للمســیح تمهیـداً 
 ّ مـــیلاد إســـرائیل عـــام  الـــواردة فـــي العهـــد القـــدیم هـــي إســـرائیل المعاصـــرة فـــي فلســـطین، وأن

ً علیـــه فهـــم یـــرون 1948 ـــه، وبنـــاء م علامـــة علـــى اقتـــراب العـــودة الثانیـــة للمســـیح وتمهیـــد ل
االله الــذي یلعــن  يبكــل الوســائل ویعــدون مباركتهــا مــن رضــضــرورة دعمهــا والــدفاع عنهــا 

ر عدد الإنجیلیین الأمـریكیین بـأكثر مـن . معارضیها ومنتقدیها ملیونـاً مـن البـالغین  40ویقدّ
ملیـــون أصـــولي مســـیحي ینتشـــرون فـــي معظـــم الطوائـــف  30الراشـــدین مـــن بیـــنهم حـــوالي 

 Hal :رفــة أفكــارهم ومعتقــداتهمانظـر لمزیــد مع. البروتسـتانتیة وكــذلك بــین بعــض الكاثولیــك
Lindsey, the late Great planet Earth ( New York : Bantam Books, =1970), pp. 32 – 47 . .

Jerry Falwell – Listen America ( New York: Doubleday, 1980), p. 71 . .د :وانظـر .
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وقـــد أثمــــرت جهــــودهم فــــي قیـــام دولــــة إســــرائیل، ویتصــــل  )1(القـــرار فــــي الغــــرب
بـادة أهـل العقیـدة الخاتمـة فـي مسعاهم في تم ٕ كینها من هدم مقدسات الإسـلام وا

أو " هرمجــــدون"معركــــة كبیــــرة مجلجلــــة ورد ذكرهــــا فــــي بعــــض أســــفارهم باســــم 
فجمعهـــم إلـــى الموضـــع الـــذي : "منهـــا الـــنص التـــالي" "Armageddon" أرماجـــدّون"

ون   .)2("یدعى بالعبرانیة هرمجدّ
داً فــي فهــم هــذا الــنص فقــد وحتــى تكــون الكنیســة الأرثوذكســیة أكثــر تحدیــ

وجمعــت الأراوح الشــیطانیة جیــوش العــالم : "أعــادت ترجمتــه علــى النحــو التــالي
ون ى بالعبریة هرمجدّ ّ   .)3("كلها في مكان یسم

                                                                                                                                         

عربــي الصـــهیوني، البعـــد الــدیني فــي السیاســـیة الأمریكیــة تجــاه الصـــراع ال: یوســف الحســن
 . 12 – 10م ، ص 1990، 1/مركز دراسات الوحدة العربیة، ط

)1(  ّ الساسة الأمریكیین واقعون تحت طائلة هذا الفكر وهذه العقیدة فهذا الـرئیس  من الواضح أن
ّ : "یقـــول" رونالـــد ریجـــان"الأســـبق  ْ  إن تتحقـــق قبـــل معركـــة  جمیـــع النبـــوءات التـــي یجـــب أن

رت فعلاً فف ّ ّ : "ي الإصحاح الثامن والثلاثین من سـفر حزقیـــالهرمجدون قد م االله سـیأخذ  أن
أولاد إســرائیل مــن بــین الــوثنیین حیــث ســیكونون مشــتتین ویعــودون جمــیعهم مــرة ثانیــة إلــى 

لقد تحقق ذلك أخیراً بعد ألفي سنة، ولأول مرة یبدو كل شيء فـي مكانـه " الأرض الموعودة
ون والعــــودة الثانیــــ النبــــوءة  :غــــریس هالســــل :انظــــر ".ة للمســــیحبانتظــــار معركــــة هرمجــــدّ

والسیاسة، ترجمة محمد السـماك، نشـر جمعیـة الـدعوة الإسـلامیة العالمیـة، طـرابلس، لیبیـا، 
 . 64م، ص 1989، 1/هایل للطباعة، الخرطوم، السودان، ط طبع دار

هـــوتي  :انظـــر )2( تـــاب ، دار الك)16: ()16(الكتـــاب المقـــدس، العهـــد الجدیـــد، رؤیـــا یوحنـــا اللاّ
 . 345م ، ص 2001، 1/المقدس بمصر، القاهرة، الإصدار الرابع، ط

هــوتي )كتــاب الحیــاة(الكتــاب المقــدس،  )3( ، )16( :)16(، العهــد الجدیــد، ســفر رؤیــا یوحنــا اللاّ
 . 388م، ص 1995، 6/مصر الجدیدة، القاهرة، ط
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)  55(فــــي شــــمال تــــل أبیــــب بمســـــافة ) هرمجــــدون(وتقــــع أرض أو ســــهل 
، وعلــى مســافة  مــیلاً جنــوب شــرق حیفــا، وتبعــد عــن شــاطئ البحــر ) 20(مــیلاً

وهـــو ســـهل منبســـط تقـــول عنـــه . مـــیلاً تقریبـــاً ) 15(متوســـط بمســـافة بـــیض الالأ
إن هـذا السـهل الممتـد : "فـي أثنـاء زیارتهـا لـه) غریس هالسل(الكاتبة الأمریكیة 

أمامنــا یبــدو صــغیراً جــداً لاســتیعاب آخــر وأعظــم معركــة حاســمة، إنــه صــغیر 
وضـع فـي لـو  ، وهو صـغیر بحیـث یضـیع)نیبراسكا(بحیث یبدو كإحدى مزارع 

  .)1()تكساس(وسط واحدة من مزارع 
ون بـــل صـــاروا یطلقـــون علیهـــا  ولقـــد كتـــب الإنجیلیـــون كثیـــراً عـــن هرمجـــدّ

ر في عام  ون، حتى إنَّ بیلي غراهام حذّ ّ 1970نظریة الهرمجدّ  :العالم م من أن
" ّ ون، وأن الجیـل الحـالي مـن الشـباب قــد  یتحـرك الآن بسـرعة كبیـرة نحـو هرمجــدّ

  .)2("التاریخیكون آخر جیل في 

                                                        

 . 44النبوءة والسیاسة، ص  :غریس هالسل )1(

ون انظرول .49المصدر نفسه، ص  )2( البعـد الـدیني : مزید من التفصیل حول موضوع هرمجدّ
 ،محمــد الحســیني إســماعیل، مكتبــة وهبــة/فــي الصــراع العربــي الإســرائیلي للــدكتور مهنــدس

المســیح = :رضــا هــلال: ، وانظــر123 – 97م، ص 2000ـ هـــ 1421،  1/القــاهرة، ط
. 42م، ص 2001 ـهــــ 1422، 2/الیهــودي ونهایـــة العــالم، مكتبـــة الشـــروق، القــاهرة، ط

قــدس بــین الوعــد الحــق والوعــد المفتــرى، مكتبــة ال :الــرحمن الحــوالي ســفر بــن عبــد: وانظــر
 ســـعید أیـــوب، :وانظـــر. 74 – 32م، ص 1994 ـهــــ 1414،  1/الســـنة، الریـــاض، ط

المســیح الــدجال قــراءة سیاســیة فــي أصــول الــدیانات الكبــرى، دار الاعتصــام، القــاهرة، ص 
166 – 167 . 
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الـــذي یحكمهـــم ألـــف ســـنة  وینتظـــرون فـــي أعقـــاب ذلـــك نـــزول المســـیح 
  !!ینعمون فیها بالسعادة في عالم خالٍ من كل من یحمل غیر عقیدتهم

ومتطرفــــو البروتســــتانتیة هــــؤلاء، أو الأصــــولیون المســــیحیون، أو أنصـــــار 
 ّ امــل مدینــة قیــام دولــة إســرائیل ثــم احتلالهــا لك الصــهیونیة المســیحیة یــدَّعون أن

شـــارة للعـــودة الثانیـــة 1967القـــدس عـــام  ٕ م هـــو علامـــة علـــى اكتمـــال الزمـــان وا
ّ  للمسیح، حیث یتجمع تحالف دولي ویهجـم علـى إسـرائیل، إلاّ  المسـیح یعـود  أن

بجـــیش مـــن القدیســـین لیقضـــي علـــى الكفـــرة ویحقـــق ســـیطرة شـــعب االله المختـــار 
 ْ   .)1(ق الیهود المسیحیةیعتن على العالم، ویحكم الأرض لمدة ألف عام بعد أن

 ّ ون أو  إن أو الحــرب العالمیــة الثالثــة هــي ) الهولوكوســت النــووي(الهرمجــدّ
جــون ي یــؤمن الإنجیلیــون بحتمیــة وقوعهــاالمعركــة المنتظــرة التــ ّ لهــا ، ولهــذا یرو

ولقــد صــدرت فــي الســنوات الأخیــرة العدیــد . علــى أوســع المســتویات فــي الغــرب
ون، ولاقـى بعضـها إقبـالاً منقطـع من المؤلفات التي تتحدث عن حرب ا لهرمجـدّ

  .)2(النظیر وخاصة في الولایات المتحدة الأمریكیة
 ّ ّ حـــال فـــإن التیـــار الإنجیلـــي البروتســـتانتي المـــؤمن أشـــد الإیمـــان  وعلـــي أي

ون، والــذي یطلــق علــى نفســه  ) التحــالف المســیحي الصــهیوني(بنظریــة هرمجــدّ
بات لا یكتفـي بالتـدخل المتحدة و  أصبح یقود حركة مدّ دیني متنامٍ في الولایات

                                                        

معركة آخر الزمان ونبوءة المسیح منقذ إسرائیل، دار الأمین، الجیزة، مصـر،  :حسینیاسر  )1(
 .7 ـ 6م، ص 1993 –هـ 1413، 1/ط

الكـــرة الأرضـــیة ذلـــك الراحـــل "و .أوتـــرال لـــوبرتس ":درامـــا نهایـــة الـــزمن" :ومـــن هـــذه الكتـــب )2(
 .، مجموعة من العلماء"أسرار نهایة العالم"و .يهال لیندس ":العظیم



 یا امة الإسلام.. آخر بیان: ھرمجدون: قراءة نقدیة في كتاب
 

                                                                                                                          
 

مجلة الشریعة والدراسات 231
 الإسلامیة

وهنـاك . )1(، ویطمـح إلـى الإمسـاك بزمامهـافي السیاسة، بل یطمع في توجیههـا
عدد من القساوسة یسیطرون على هذا التیار ویوجهونه إلى خدمة إسرائیل من 

  .)2(منطلقات عقدیة
ومـــن هنـــا یكـــون لهـــذا المؤلـــف إســـهامه فـــي التنبیـــه إلـــى مـــا یحیكـــه هـــؤلاء 

یشــهد بــذلك اجتهــادهم فــي إقامــة كــل هــذه . ویمضــون فیــه دون تلكــؤالغربیــون 
وم وفـــي كـــل ركـــن مـــن أنحـــاء المـــذابح التـــي یتعـــرض لهـــا المســـلمون فـــي كـــل یـــ

  .المعمورة
ذا كانــت  ٕ بلفظهــا العبــري قــد ظهــرت فــي الكتــاب المقـــدس ) الهرمجــدّون(وا

 ّ وى الكاتــب كمــا نــرى لــم یجــد لهــا شــاهداً یــدعمها مــن الآثــار الإســلامیة ســ فــإن
ومــــدعى أخــــذه عــــن  مــــن طریــــق أبــــي هریــــرة  حــــدیث منســــوب إلــــى النبــــي 

  .)3(مخطوطة مدنیة قدیمة محفوظة بتركیا

                                                        

ــى ســنة  :العزیــز بــن مصــطفى كامــل بــدع )1( ّ نظــرات جدیــدة فــي مســیرة الصــراع "م 2000حم
ــــدیني ضــــد المســــلمین ، 1/، كتــــاب المنتــــدى، مؤسســــة دار الســــلیم للنشــــر، الریــــاض، ط"ال

 .164ـ 163م، ص 1999 ـهـ 1420

القــس جیــري فالویــل، وهــال لیندســي، وبــات روبیرتســون، وبیلــي غراهــام : ومــن أمثــال هــؤلاء )2(
كتـــاب ( "ونفیــر.. نــذیر : قبــل الكارثــة"العزیــز بــن مصــطفى كامــل،  عبــد :انظــر. وغیــرهم
 .207م، ص 2000 ـهـ 1421، 1/، مؤسسة صلاح السلیم للنشر، الریاض، ط)المنتدى

ّ " :یقـــول الأســـتاذ محمـــد أمـــین جمـــال الـــدین )3( هـــذه المخطوطـــة موجـــودة باســـتانبول بـــدار  إن
لمدینة المنورة لعالم مدني هو كلدة بن زید بن بركـة ، تراث ا)3664(الكتابخانة بتركیا برقم 

 ."عاش في القرن الثالث الهجري
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وهو السـیاق العربـي الـذي تـرجم ) عند جبل مجیدو( :حیث ورد فیها تعبیر
  .به المؤلف هذا اللفظ

 ّ وجهــــه الآخــــر وهــــو تضــــخیم هــــذه  ومثلمــــا یكــــون للتنبیــــه ضــــرورته إلا أن
ّ العقیـدة ونســبته قَ علــى  ا لكــل أهــل الغــرب یعــدّ أمــراً غیــر محمــود، كمــا أن ْ ــر الطّ

ظهــار هــذه العقیــدة وكــأنَّ لهــا مــا یســندها فــي عقیــدة  ٕ الموضــوع بهــذه الكیفیــة وا
  .المسلمین یزید من تمسك أهلها بها فیعمي علیهم إدراك فسادها وبطلانها

  :اور هيوفي مبدأ قراءة هذا الكتاب ننوه إلى أننا سنتدارسه في ثلاثة مح
  .التعریف بفصوله ومحتویاتها] 1[
صــوص التــي ، ونقــد النعلــى مصــادره ونقــدها لغــة وموضــوعاً  الوقــوف] 2[

  .احتج بها في ثنایا بحثه
نـا ] 3[ ّ الوقوف علـى موضـوعیة النتـائج والقناعـات التـي یحـاول الكاتـب جر
  .إلیها
 ً   :في نظرة عامة )آخر بیان یا أمة الإسلام: ھرمجدّون(كتاب : ثانیا

الكتــاب مــن تــألیف الأســتاذ أمــین محمــد جمــال الــدین، وقــد نشــرته المكتبــة 
ّ . التوفیقیة بالقاهرة الكتاب أُلِّف بعد  وهناك ملاحظة تجدر الإشارة إلیها وهو أن

شــهر وبضــعة أیــام مـــن أحــداث واشــنطن ونیویــورك بعـــد ضــرب مركــز التجـــارة 
ـــــف الكتـــــ11/9/2001العـــــالمي ومبنـــــى البنتـــــاغون فـــــي  اب بتـــــاریخ م حیـــــث ألّ

عة التــي . م19/10/2001 ّ وهـذا الأمــر لــه تداعیاتــه وظلالـه فــي النتــائج المتســر
  . وصل إلیها المؤلف
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تـب علـى ر بعض الأفاضل من أهل العلم من هذا الكتـاب وممـا كُ وقد حذّ 
نهجه ودعوا إلى مقاطعته حتى یرتدع صاحبه وأمثاله عن المتاجرة بدین الأمة 

  .)1(والاستخفاف بعقول المسلمین
 ّ فها المؤلــف فــي الموضــوع  ونلحــظ أن الكتــاب جــزء مــن سلســلة كتــب صــنّ

ذاتــه، وهــو التنبیــه أو التنبــؤ بقــرب ظهــور المهــدي المنتظــر، ومــن ثــم الملحمــة 
  .الكبرى بین العرب والیهود

 ْ ن ٕ ـى جملـة مـن الأحـداث ) هرمجدُّون( :حمل عنوان والكتاب وا إلا أنـه غطّ
قبــــت هـــذه المعركـــة، والتـــي وردت فــــي والملاحـــم التـــي ســـبقت أو واكبـــت أو أع

  .نبوءات العهد القدیم والعهد الجدید
 ّ الكاتــــب حـــاول ترتیــــب هـــذه الأحــــداث بوضـــع تصــــور لمـــا أســــماه  كمـــا أن

بملاحـــم وأحــــداث آخــــر الزمــــان، مســــتدلاً فــــي مصــــادره بالســــنة الصــــحیحة مــــن 
مصــادرها المشــهورة، وبآثــار منســوبة إلــى الســنة مــن غیــر مصــادرها المشــهورة، 

  .استأنس بآثار أهل الكتاب من الیهود والنصارى كما
وبالإضــــافة إلــــى هــــذه المصــــادر كــــان لتحلیــــل المؤلــــف لبیانــــات مصــــادره 
وتفســــیرها دوره فــــي صــــوغ مــــادة كتابــــه وســــبك تصــــوره للأحــــداث بســــد ثغــــرات 

  .النصوص أو تأویلها بما یخدم هذه التصورات

                                                        

ون والمزایـــدة علـــى الخرافـــات، مقـــال بموقـــع الإســـلام الیـــوم  :الشـــریف حـــاتم العـــوني )1( هرمجـــدّ
 .http:/www.islamtoday.net.print.cfm.?artid 1397م 30/9/2002بالإنترنت بتاریخ 
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م المؤلف كتا ّ بـه إلـى فصـول وفي سبیل إیجاد تسلسل منطقي للأحداث قس
لتســــایر غرضــــه فــــي بــــث جملــــة مــــن البیانــــات التحذیریــــة أو ) بیانــــات(اها أســــم

والقـــراءة العامـــة . التنبیهیـــة تنتهـــي بالبیـــان الأخیـــر الـــذي یحمـــل الكتـــاب عنوانـــه
للكتــاب إنمــا تــتم مــن خــلال مطالعــة هــذه البیانــات انطلاقــاً مــن مقدمــة الكتــاب 

ً بخاتمته التي تعقب البیان الأخی   . فیه) الثامن(ر وانتهاء
تســتفتح بحمــد االله  أولــى بمقدمــةصــفحة ویبــدأ ) 127(ویقــع الكتــاب فــي 

والصــلاة والســلام علــى نبیــه، ثــم تســتنهض الأمــة وتنبههــا إلــى الخطــر المحــدق 
  ).4، 3(أو أدنى، وذلك في حدود صفحتین وأنه قاب قوسین 

منهجیـة وهي أشبه بمقدمـة  "قبل البیان"أسماها المؤلف  مقدمة ثانیةوفي 
أوضــــح فیهــــا المؤلــــف هـــــدف كتابــــه ومصــــادر مادتـــــه، وأفــــاض فــــي التعریـــــف 

ل في ذلك   :ومن جملة ذلك نلاحظ . بالمصادر وفصّ
ّ مراجع الكتاب لا تتجاوز اثن] 1[   ).مرجعاً  12(عشر مرجعاً  يأهم
  :ثلاثة فقط منها یمكن وصفها بعدم الحداثة وهي] 2[

  ."م844 ـهـ 229ت "  نعیم بن حمادلأبي عبداالله ":الفتن] "1[
لأبي العباس  ":القول المختصر في علامات المهدي المنتظر] "2[

  ."م1567ـ هـ974ت "أحمد بن محمد بن حجر المكي الهیثمي 
هـــــ 1103ت "للإمــــام البرزنجــــي  ":الإشــــاعة لأشــــراط الســــاعة] "3[
  . "م1692ـ
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ــ] 3[ ّ ا المراجــع التســعة الأخــرى فهــي حدیثــة نشــرت جمیعهــا بــین عــامي أم
  ).م1999 –1996(

 "المهــدي المنتظــر علــى الأبــواب" :ونمیِّـز مــن هــذه المراجــع الحدیثــة كتــاب
لأبي عبداالله نعیم بن حماد  "الفتن" :لمحمد عیسى داود، والذي شكل مع كتاب

العمود الفقري لأدلة هذا الكتاب، إذ نقـل المؤلـف عنهمـا أحادیـث مطولـة نسـب 
نقــــلاً عــــن  لأبــــي هریــــرة  "ابالمهــــدي المنتظــــر علــــى الأبــــو "بعضـــها صــــاحب 

مخطوطــة تركیــة غیــر محققــة ولا منشــورة، كمــا لــم یثبــت المؤلــف ســند أحادیثهــا 
  .ولا أخبرنا بوجود هذا السند أصلاً في المرجع الذي أحال إلیه

  .)16 ـ 5(صفحة ) 12(وهذه المقدمة المنهجیة امتدت خلال 
 ّ   :م فرعیاته هيفموضوعه الملاحم، وأه: بالبیان الأولا فیما یتعلق أم
ل حــدیث : غــزو العــراق للكویــت] أ[ ّ ر منهــا التــي حــذّ ) فتنــة الســراء(وقــد أو
  .في حدیث لأحمد وأبي داود على أنها هي غزو العراق للكویت النبي 
  .، وحسبان ذلك بدایة الملاحمر حاكم الكویت واستغاثته بأمریكافرا] ب[
لأولــى مــن الحــرب ضــرب قــوات التحــالف للعــراق، وعــدَّ ذلــك الجولــة ا] ج[

  ).هرمجدّون(العالمیة الثالثة 
  ).25 ـ 17(وشغل هذا البیان الصفحات 

ــ ّ . فقــد تعلــق ببــدء هــذه الملاحــم والحــرب العالمیــة الثالثــة ا البیــان الثــانيأم
  :وأهم موضوعاته هي
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  وهـــــي فـــــي تصـــــوره حركـــــة طالبـــــان (ظهـــــور أصـــــحاب الرایـــــات الســـــود
  ).بأفغانستان

  ضــــرب (ب أصــــحاب الرایــــات الســــود ثــــم مجــــيء الغــــرب برایاتــــه لضــــر
  ).الإرهاب

  وقــد امتــد " الأعــرج"اجتیــاز قــوات الغــرب قنــاة الســویس ورئــیس أركــانهم
  .36إلى صفحة  27هذا البیان من صفحة 

تنـــاول المؤلـــف آثـــاراً قدیمـــة لنبـــوءات أنـــذرت بـــالحرب  وفـــي بیانـــه الثالـــث
قــع البیــان وی. العالمیــة الأولــى ومــا بعــدها إلــى بشــرى ظهــور المهــدى المنتظــر

  ).44 ـ 37(الثالث في الصفحات 
) صــدام حســین(للحــدیث عــن الــرئیس العراقــي  بیانــه الرابــعوقــد خصــص 

تأویلاً لنص بالمخطوطـة التركیـة منسـوب إلـى  )1()السفیاني الأول(الذي أسماه 
ســـفیاني، فـــي إحـــدى .. و.. وفـــي عـــراق الشـــام رجـــل متجبـــر: ".. أبـــي هریـــرة 

والـــنص مـــع نصـــوص أخـــرى تصـــفه ". الصـــدام عینیـــه كســـل قلیـــل، واســـمه مـــن
الســـفیاني (أو مرســـل جـــیش الخســـف، وكـــذلك یطلـــق الصـــفة ) بخـــائن المهـــدي(

                                                        

االله الحــافظ  االله أبــو عبــد محمــد بــن عبــد: فــي أحادیــث صــحیحة، انظــر ورد خبــر الســفیاني )1(
القـادر عطــا،  ، المسـتدرك علـى الصــحیحین، تحقیـق مصـطفى عبـد"هــ405ت "النیسـابوري 

م، كتــاب الفــتن والملاحــم، 1990 ـهـــ 1411، 1/دار الكتــب العلمیــة، بیــروت، لبنــان، ط
وهـو حـدیث صـحیح الإسـناد  والحـدیث مـروي عـن أبـي هریـرة. 4/565، 8530حدیث رقم 

 .على شرط الشیخین ولم یخرجاه
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على ابن صدام حسین ویضع احتمالاً أن یكون الابن هو مرسل جیش ) الثاني
  ).  صدام(الخسف لا والده 

  ).56 ـ 45(وموقع هذا البیان في الصفحات 
وفیـه یسـرد ) هرمجـدون(ان الكتـاب هـو الـذي یحمـل عنـو  وخامس البیانات

المؤلـف تصــوره لهــذه المعركـة التــي لــم یجـد لهــا شــاهداً مـن مصــادره الإســلامیة 
حرب  ـالحرب العالمیة أو الكونیة الثالثة (فاستعان بالأدلة التوراتیة، وهي عنده 

معركـة التنـین  ـ أشـرس حـروب التـاریخ ـالحرب الصلیبیة الجدیدة  ـنوویة مدمرة 
المنازلــة الاســتراتیجیة الكبــرى وهــي  ـحــرب دینیــة سیاســیة  ـلأطــراف متعــددة ا

  ).بدایة النهایة
وفــــوق كــــل هــــذا هــــو یمیــــز بینهــــا وبــــین الملحمــــة الكبــــرى، إذ هــــي تمهیــــد 

  .للملحمة الكبرى التي تحدثت عنها النصوص والآثار الإسلامیة
  ).72 ـ 57(وهذا الفصل شغل الصفحات 

فـــي المهـــدي : البیـــان الســـادس" :نبعنـــوا وجـــاء فصـــل الدراســـة الســـادس
وتنــاول أوصــاف المهــدي ونســبه وعلامــات قــرب )". محمــد بــن عبــداالله(الأمــین 

  .عتهظهوره وكیفیة مبای
  .من هذا المؤلف) 87 ـ 73(وهذا الفصل أو البیان یقع في الصفحات 

ـــان الســـابع اســـتدراكاً علـــى الأحـــداث الســـابقة فـــي  ویـــأتي الفصـــل أو البی
ــــیة والمنطقیــــةمحاولــــة لترتیبهــــا ز  لــــذلك جــــاء تحــــت . منیــــاً بتتبــــع الشــــواهد النصّ

ان ووقائع آخر الزمان" :عنوان ثَ ْ د ـ "ترتیب الحِ ب المؤلـف كـل الأحـداث وفیـه رتّ
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، ولأنهـا تمثـل خلاصـة لتصـور الكاتـب ، وهي بضع وعشـرون حـدثاً التي أوردها
  :لأحداث آخر الزمان وتسلسلها فإننا نورد عناوین فقراتها وهي

  .العراق للكویت وتداعیاتهغزو ] 1[
  .حصار العراق] 2[
  .حصار الشام] 3[
  ).طالبان(ظهور أصحاب الرایات السود ] 4[
  ).أصحاب الرایات السود(مجيء رایات الغرب لضرب أفغانستان ] 5[
  ).هرمجدون(الحرب العالمیة الثالثة ] 6[
  .انحسار نهر الفرات عن جبل من ذهب] 7[
  .موت خلیفة السعودیة] 8[
  .منها خسوف وكسوف وظهور مذنب: الآیات الرمضانیة] 9[
المعـــــامع والبلابـــــل والهیشـــــات والفـــــتن فـــــي شـــــوال وذي القعـــــدة وذي ] 10[
  .الحجة
  .ظهور المهدي في شهر المحرم] 11[
  .جیش الخسف واشتهار أمر المهدي] 12[
  ).بین المهدي والسفیاني وینتصر فیها المهدي(وقعة كلب ] 13[
  .جزیرة العرب فتح المهدي] 14[
  ).إیران(فتح المهدي لفارس ] 15[
  .هزیمة الیهود وفتح بیت المقدس وتحریر المسجد الأقصى الأسیر] 16[



 یا امة الإسلام.. آخر بیان: ھرمجدون: قراءة نقدیة في كتاب
 

                                                                                                                          
 

مجلة الشریعة والدراسات 239
 الإسلامیة

  .الملحمة الكبرى] 17[
  .غزو روسیا والصین والهند] 18[
  ).تركیا(فتح القسطنطینیة ] 19[
  .ظهور المسیح الدجال] 20[
  .ومأجوج وقتل الدّجال، وظهور یأجوج عیسى نزول ] 21[
  .)إیطالیا(فتح رومیة ] 22[
  .موت المهدي ثم موت عیسى ] 23[
  .خراب الكعبة وبدء الآیات الكبرى للساعة] 24[

ــ 89(وهكــذا مثــل هــذا الفصــل الــذي امتــد فــي الصــفحات  ملخصــاً ) 105 ـ
  .لجملة الأحداث التي عالجها الكتاب
نجـد ) نجاةسبیل ال(المسمى  البیان الثامنوفي آخر فصول الكتاب وهو 

جملة من التوجیهات المتعلقة بكیفیة التصرف إزاء هذه الفتن والبلایا، والمؤلف 
یحشــد فــي هــذا الفصــل شــواهد تنبیهاتــه مــن الســنة  ـكشــأنه فــي بــاقي الكتــاب  ـــ

وكــل ذلــك فــي الصــفحات . الصــحیحة والمظنونــة كتلــك الــواردة فــي كتــاب الفــتن
  ).117 ـ 107(

مــة قصــیرة یجــزم فیهــا بقــوة قناعتــه فیمــا أورد، ثــم یخــتم الكاتــب بیاناتــه بخات
بل یقسم باالله على أن النـاس علـى أبـواب حـروب آخـر الزمـان، ویـذكِّر بشـواهد 

عمـــر أمـــة " :ذلــك وأنـــه ســـبق لـــه التنویـــه بهـــا فــي مؤلفاتـــه الســـابقة لهـــذا الكتـــاب
  ."نالقول المبی"و ،"رد السهام"و ،"الإسلام

 ً   :ث والآثار الواردة بالكتابلأحادیقراءة نقدیة عامة في ا: ثالثا
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أورد الكاتــب جملــة مــن الأحادیــث بعضــها مــروي فــي الصــحاح المنشــورة، 
وبعضها مروي منشور في كتب لا تندرج تحت مسمى كتب السـنة أو الحـدیث 

  .الصحیح، وبعضها لا یُصنف مع كتب الحدیث أصلاً وهو مقر بذلك
 ّ  وهـو منقـول أو بعض أحادیثه التي یستدل بها غیر منشـور أصـلاً  كما أن

 ْ ــدَّعى نقلــه عــن مخطوطــات لــم یؤكــد المؤلــف تحققــه مــن وجودهــا، وحتــى إن ُ  م
إذ أنـه لـم یـورد سـند وجدت فلیس هنـاك مـا یؤكـد صـحة النصـوص الـواردة فیهـا 

مـن الأحادیـث  يء، وقد أطبق علماء الحدیث على عدم قبـول شـهذه الأحادیث
هــل هــذا الفــن مــا لــم یســق والآثــار فــي غیــر الكتــب الصــحیحة والمشــهورة عنــد أ

، ومـــن ثـــم فالشـــك قـــائم فـــي صـــحة نســـبتها للنبـــي مصـــنفه أســـانیده إلـــى النبـــي 
  .ـ علیه أفضل الصلاة وأزكى السلامـ الكریم 

  :ونلاحظ حول استدلالاته بالحدیث الشریف الآتي
ّ : أولاً  الأحادیث الصحیحة والواردة في كتب الصحاح، لم تخدم للكاتب  أن

لهـا هـو لتخـدم هـذا الغـرض أو غرضاً فـي موضـوعه  نمـا تأوَّ ٕ الأساسـي مباشـرة وا
بلِّغـوا عنِّـي ولـو آیـة وحـدِّثوا عـن (: ن ذلـك قولـه ، ومـاتعسف في فهم دلالالتهـ
فهــو مــن هــذا یتخــذ ذریعــة للاســتدلال بمقــولات أهــل  .)1()بنــي إســرائیل ولا حــرج

  .)2(الكتاب وما ورد في كتبهم المحرفة
                                                        

كتــاب أحادیــث ـ رضــي االله عنهمــا ـ االله بــن عمـرو بــن العــاص  أخرجـه البخــاري عــن عبــد )1(
  .3461، حدیث رقم  )50(الأنبیاء، باب رقم 

ون  :أمــین محمــد جمــال الــدین )2( ، منشــورات المكتبـــة )یــا أمــة الإســلام.. آخــر بیــان (هرمجــدّ
 .6م، ص 2001یقیــة، القاهرة، التوف
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: ـ رحمـه االلهـ س فــي هـذا البـاب حیــث یقـول وللإمـام ابـن كثیــر كـلام نفـی
نما أباح الشارع " ٕ وحـدثوا عـن (: في قولـه ـ أي عن أهل الكتاب ـ الروایة عنهموا

ّ  ،)بني إسرائیل ولا حرج ُحكم فیـه فیما قد یجوزه العقل فأم ا فیما تحیله العقول وی
  .)1("بالبطلان ویغلب علیه على الظنون كذبه فلیس من هذا القبیل واالله أعلم

كـــذلك یبـــرر الكاتـــب مســـبقاً اســـتمداده للأدلـــة مـــن غیـــر المصـــادر : ثانیـــاً 
المعتمدة في الحدیث بإدعاء أنهـا لا تحـیط بالحـدیث النبـوي، مـع تواضـع الأمـة 

 ّ أئمــة الحــدیث اجتهــدوا فــي تــدوین كــل مــا تطمــئن نفوســهم إلــى صــحته  علـى أن
وها فــي بغــض النظــر عــن موضــوعه الــذي لــن یخــرج عــن أبــوابهم التــي اعتمــد

 ـوفي مقدمتها البخاري ومسلم  ـتصنیف الموضوعات، ففي أكثر كتب الحدیث 
نجـد كتــب الفـتن، فلــو صـحت لــدیهم مثـل هــذه الأحادیـث التــي یرویهـا عــن أبــي 

  .ما أهملوها ولوضعوها في موضعها هریرة 
یصر على تعظیم مكانة بعض الكتب في علم الحـدیث علـى الـرغم  :ثالثاً 

ــاد مــن عــدم اشــتهارها  ّ بــذلك، ومــن ذلــك كتــاب الفــتن لأبــي عبــداالله نعــیم بــن حم
، وقــد تــرجم لــه دون قــدح فیــه، ونجــده یــذكِّرنا  الــذي اعتمــد علیــه المؤلــف كثیــراً

 ّ اد هو شیخ البخاري كأنما یزكي الشـیخ بتلمیـذه كثیراً بأن ّ بـل كأنـه  ،نعیم بن حم
یخـرج لـه فـي حـین أنـه لـم  ،یوهم بأنـه مـن شـیوخه الـذین اعتمـدهم فـي الصـحیح
  . البخاري في الصحیح إلا في موضع أو موضعین

                                                        
  .4/222م، 1981 ـهـ 1401تفسیر القرآن العظیم، دار الفكر، بیروت، لبنان،  :ابن كثیر )1(
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تَّـاب التـراجم فـي أبـي  ـاظ وكُ فَّ وسأحاول باختصار بیان ما قاله العلماء والحُ
االله نعیم بن حماد تعدیلاً وتجریحاً حتى تتضح الصـورة، خاصـة إذا علمنـا  عبد
 ّ حمـاد، لنعـیم بـن " الفـتن"معظم اسـتدلالات المؤلـف كـان یحیلهـا علـى كتـاب  أن

  :فأقول وباالله التوفیق
 أقوال أھل العلم في أبي عبدالله نعیم بن حماد:  

ــــق  ــــاظ فــــي شــــأن نعــــیم بــــن حمــــاد مــــا بــــین موثِّ فَّ لقــــد اختلــــف العلمــــاء والحُ
ّف وحاكم علیـه بالوضـع ومتوسـط بـین ذلـك ولقـد أطنـب الإمـام الحـافظ . ومضع

سـیر أعـلام " :وفـي ،"میزان الاعتـدال" :شمس الدین الذهبي في الكلام عنه في
ـاد فـي شـأنه "النـبلاء قَّ حیـث ذكـر أنـه وثَّقـه الإمـام أحمـد وابــن . وسـاق خـلاف النُ
  .)1(معین

نعـــیم بـــن حمـــاد : "وفـــي موضـــع آخـــر أورد الـــذهبي عنهمـــا أنهمـــا قـــالا فیـــه
ــه یحیــى بــن معــین فقــال  )2("یــروي عــن غیــر الثقــات: معــروف بالطلــب، ثــم ذمَّ

وأورد عــــن  ،)3("نعــــیم ثقـــة صـــدوق: "لوروى عـــن ابـــن حبـــان عــــن أبیـــه أنـــه قـــا
وقـــال النســـائي  ،)5("ضـــعیف: "وقـــال مـــرة ،)4("نعـــیم لـــیس بثقـــة: "النســـائي قولـــه

                                                        

میزان الاعتدال في نقـد الرجـال، تحقیـق  ":هـ748ت "الذهبي، شمس الدین أحمد بن عثمان  )1(
 .4/267علي محمد البجاوي، دار المعرفة، بیروت، لبنان، 

م ، 1982 ـهــ 1402، 1/سیر أعـلام النـبلاء، مؤسسـة الرسـالة، بیـروت، لبنـان، ط :يالذهب )2(
10/600  . 

 .10/600 :المصدر نفسه )3(

 .10/609 :المصدر نفسه )4(
 .10/609 :، وسیر أعلام النبلاء4/268 :میزان الاعتدال )5(
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ـن یضـع " :وقـال الأزدي، )1("نعیم في حدّ من لا یحـتج بـه: "أیضاً  ّ كـان نعـیم مم
  .)3("كلها كذب )2(الحدیث في تقویة السنة، وحكایات مزورة في ثلب النعمان

لقیـه  ،نعـیم مشـهور مـن الحفـاظ الكبـار: "ابـن حجـر بقولـهوترجم له الإمام 
ـق لـه  البخاري ولكنه لم یخرج عنه في الصحیح سوى موضع أو موضـعین وعلّ

وكـان  ،واحداً وأصحاب السـنن إلا النسـائيوروى له مسلم موضعاً  ،أشیاء أخر
 يءكــان مــن أهــل الصــدق إلا أنــه لیتــوهم الشــ": وقــال ابــن معــین .أحمــد یوثِّقــه

  .)4("… ثقة ": وقال العجلي. "فیه فیخطئ
ونسبه أبو  )5("نعیم یصل أحادیث یوقفها الناس: "وقال أبو زرعة الدمشقي

ولابي كـــان  ولابي إلـــى الوضـــع، وتعقـــب ذلـــك ابـــن عـــدي بـــأن الـــدّ أبـــو بشـــر الـــدّ
ّ  )6("متعصــباً علیــه نعــیم مــتهم : "ابــن عــدي نفســه روى لــه الــذهبي قولــه رغــم أن

  .)8("كان یضع الحدیث في تقویة السنة: "ن شعیبوقال أحمد ب .)7("فیما یقول
  .)8("السنة

                                                        

  .4/268 :ومیزان الاعتدال ،10/609 :سیر أعلام النبلاء )1(
 .حنیفةیقصد أبا  )2(

 .4/268 :میزان الاعتدال )3(

هـدي السـاري مقدمـة فـتح  ":هــ 852ت "ابن حجر، شهاب الدین أحمد بن علي العسـقلاني  )4(
  . 625م، ص 1995 ـهـ 1414الباري، دار الفكر، بیروت، لبنان، 

 .10/600 ،سیر أعلام النبلاء :الذهبي )5(

 .626ص   :هدي الساري )6(

  .10/609 :سیر أعلام النبلاء )7(
 .10/609 :المصدر نفسه )8(
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ویــت عــن نعــیم نحــو عشــرین حــدیثاً عــن : "وقــال الآجــري عــن أبــي داود ُ ر
  .)1("لیس لها أصل النبي 

 ّ ْ " صـــدوق یخطـــئ كثیـــراً " :ابـــن حجـــر قـــال عنـــه ورغـــم أن ي َ إلا أنّ صــــاحب
 بل ضـعیف وضـعَّفه غیـر واحـد: "لابن حجر قالا عنه "تحریر تقریب التهذیب"

… سن الثنـاء علیـه بسـبب نصـرته للسـنةلكن بعضهم قوَّى أمره وأح ،من الأئمة
ّج له البخاري مقروناً بغیره نما خر ٕ   .)2("وا

 ْ نخـــتم مـــا قیـــل فـــي الرجـــل بمـــا خلـــص إلیـــه الإمـــام الـــذهبي فـــي  ویمكـــن أن
نعـــیم مـــن كبـــار أوعیـــة العلـــم لكنـــه لا تـــركن الـــنفس إلـــى : "حیـــث قـــال "الســـیر"

لا یجــوز لأحــد أن یحــتج بــه، وقــد صــنّف : "ي موضــع آخــروقــال فــ ،)3("روایاتــه
  .)4("كتاب الفتن فأتى فیه بعجائب ومناكیر

تَّــاب التــراجم فــي  ــاظ وكُ فَّ وبعـد النظــر الــدقیق فیمــا قالــه أعــلام الحــدیث والحُ
 ّ د بــبعض الأخبــار  نعــیم أخلــص إلــى أن ّ أحســن الأقــوال فیــه أنــه ضــعیف إذا تفــر

ّ تخـری ـولـم یتـابع علیهـا، وهـذا سـر ّ ا مـا جـاء فــي ج البخـاري لـه مقرونـاً بغیـره، وأم
غیــره فــلا قبــول لهــا عنــد مــن الغرائــب والمنكــرات التــي لیســت فــي  "الفــتن"كتابــه 
قَّاد   .ـ االله علیه رحمةـ ، وكلام الإمام الذهبي في ذلك شافٍ كافٍ النُ

                                                        

 .10/609 :المصدر نفسه )1(

تحریـــر تقریـــب التهـــذیب لابـــن حجـــر، مؤسســـة الرســـالة،  :بشـــار عـــواد وشـــعیب الأرنـــاؤوط )2(
 . 4/21 ،م1997ـ هـ 1417، 1/بیروت، لبنان، ط

 .10/600 :سیر أعلام النبلاء )3(
 .10/609 :سیر أعلام النبلاء )4(
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المخطوطــات التــي لــم تطبــع كــذلك كانــت مــن أهــم مصــادره بعــض : رابعــاً 
، ومــــا هــــو موضــــعه فــــي میــــزان الجــــرح علــــم حتــــى مــــن كتبهــــاحتــــى الآن، ولا ن

  .والتعدیل الذي أرساه علماء الحدیث فیما عرف لاحقاً بعلم الرجال
وفــوق هــذا فهــو یصــف الحــدیث الموجــود فــي المخطوطــات بأنــه أضــعاف 
الأحادیث المعروفة في الكتب المشهورة وغیر المشهورة، ویحیلنا إلى المكتبات 

ّ ). مكتبة بابا الفاتیكان(طات بما فیها التي تحوي هذه المخطو   والكاتـب یعلـم أن
قضیة المسلمین مع تراث السنة لیس في موضع وجوده ولكـن فـي التحقـق مـن 
ن كـل إمـام مـن أهـل الصـحاح كـل  ّ صحة نسبته ولو كـان الأمـر أمـر كثـرة  لـدو
نــوا ولكــن میــزان التصــحیح الــذي نصــبوه لرجــال  ّ مــا یحفــظ وهــو أضــعاف مــا دو

  .ة المتن هو الذي جعلهم یروون ما یثقون في صحته دون غیرهالسند وصح
فكیـف یریـدنا الكاتــب أن نبحـث عـن ســنة نبینـا الصـحیحة فــي مكتبـة البابــا 

. الذي لا یتورع حتى الیوم عن التبدیل والتغییر في الكتاب الذي یؤمن بقدسیته
حادیـث بأ ــ االله  رحمـه ـ ونحن الذین رضینا من حافظة الإمام أحمـد بـن حنبـل 

هِ التي استخلصها من ألـف ألـف حـدیث  كـان یحفظهـا عـن النبـي ) ملیـون(مسندِ
  .))1الكریم 

 ـ بمصـادره  وهـو یعـرِّف  ــ كانـت الأمانـة العلمیـة تقتضـي الكاتـب :خامساً 
 ْ یورد رأي أئمة الحدیث في رجال السند الذین یأخـذ عـنهم جرحـاً وتعـدیلاً ولا  أن
وهــو یعــرف صــاحب كتــاب  ـ، اقــرأ لــه وقفــهقــي مــن التــراجم فقــط مــا یــدعم مینت

                                                        
 .1/431 :تذكرة الحفاظ: انظر. ذهبي عن أبي زرعة الرازيالقول أورده ال )1(
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ْ ... ": فیقول ـ "الفتن" ّ نبیّ  نحب أن اد ن أن ّ هـ هـو 229المتوفى سنة  نعیم بن حم
مـــن تـــابعي التـــابعین، وهـــو إمـــام جلیـــل، وهـــو أحـــد شـــیوخ الإمـــام البخـــاري، مـــن 
الطبقــة الثالثــة، لأنــه حــدَّث البخــاري عــن كبــار تــابعي التــابعین، ثــم یحیلنــا إلــى 

ْ  ."مصدره ى أن یذكر عنه أیضاً الرأي الذي یقدح فیه أو یجرحه حتى لَ وكان أو
 ْ ْ  شاء تكتمل الصورة في ذهن القارئ فإن ن ٕ   .شاء ردها اطمأن إلى روایته، وا

ــ ّ ا كــون نعــیم مــن الطبقــة الثالثــة مــن شــیوخ البخــاري فبــالنظر إلــى علــو وأم
لاّ  الإســـناد وقربـــه، لأنـــه واســـطته فـــي الأخـــذ عـــن كبـــار تـــابعي التـــابعین ٕ فهـــل  وا

كسلیمان (من ذكرهم ابن حجر في هذه الطبقة یستوي نعیم بن حماد مع سائر 
بن حرب، وقتیبة بـن سـعید، وعلـي بـن المـدیني، ویحیـى بـن معـین، وأحمـد ابـن 

ســحاق بـن راهویــه، وأبـي بكــر وعثمــان ابنـي أبــي شـیبة ٕ فــلا یجتمــع  ،)1(حنبـل، وا
ّ . حال نعیم مع حال هؤلاء إلا في علو السند ا شـدة الضـبط والتوثیـق فشـتان وأم

  .شتان
 ً   :مضمون الأحادیث ولغتھا: رابعا

 ّ ّ  معلوم أن  النبـي من مقاییس تصحیح الحدیث الشریف سـلامة اللغـة لأن
 ْ یصـدر  هو أفصح من نطق بالضاد، وكذلك موضوعیــة المـتن، وهـل یمكـن أن

  ؟عن النبي الكریم 
غ لا تشـبه فصـاحة ونلاحظ على متن الأحادیث المسـوقة غرابـة فـي الصـو 

، هـذا غیـر اسـتخدام بعـض المفـردات المعاصـرة أو ما صحّ عن النبي الكریم 

                                                        
  .665ص  :هدي الساري )1(
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ومن . المستحدثة، وعبارات یتعارض سیاقها ومدلولها مع روح الإسلام ودعوته
ي مـــن القـــرن الثالـــث الحـــدیث الـــذي نســـب تدوینـــه إلـــى عـــالم مـــدن :شـــواهد ذلـــك

والـنص منقـول . مخطوطـة بتركیـافـي  )1()كلـدة بـن زیـد بـن بركـة(الهجري باسـم 
  ).محمد عیسى داود(للمؤلف " المهدي المنتظر على الأبواب"  :عن كتاب

  :وفي هذا النص أو الأثر نجد
یجمـــع أهـــل الـــدنیا لهـــا، كأنهـــا  وحـــرب فـــي بلـــد أصـــغر مـــن عجـــب الـــذنب"

وأمیــر فیهــا ســلم رایتــه لــزعیم الشــر الآتیــة مــن . أغنــى بلــد أولــم علیهــا الوالمــون
فتجمـع لـه صـریخها مـن كـل الـدنیا، . البعیدة الغربیة بدایة آخر الزمنالشواطئ 

ویحارب أمیر . وترد له عرش الملك ویخرب عراق في ملاحم بدایة آخر الزمن
ّ . الـذنب الصـغیر جیـوش المهـدي أمیرهـا ســر  وحـان خـراب البلـد مـرة أخـرى لأن

  .)2("… المهدي یقتله ویعود الذنب إلى جسد… الفساد
  ":الفتن"اته ینقل عن نعیم بن حماد حدیثین أوردهما في وفي السیاق ذ

                                                        

لـمـ أعثــر علــى ترجمــة لــه لا فــي ســیر أعــلام النــبلاء، ولا فــي تــذكرة الحفــاظ، ولا فــي میــزان  )1(
 .الاعتدال للإمام الذهبي، ولا في طبقات المالكیة

ون  :انظــر )2( نقــلاً عــن محمــد عیســى داود،  21، ص )آخــر بیــان یــا أمــة الإســلام: (هرمجــدّ
 .132المهدي المنتظر على الأبواب، ص 
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سیكون من بني أمیـة : "أنه قال بي عن الن مروي عن أبي ذر : الأول
یلـي سـلطاناً یغلـب علـى سـلطانه أو ینتـزع منـه  ـ أي ببلـدـ رجـل أخـنس بمصـر 

  . )1("فیفر إلى الروم فیأتي بالروم إلى أهل الإسلام فذلك أول الملاحم
إذا رأیـت أو ســمعت : "قـال عـن عبـداالله بـن عمـرو بـن العـاص  :والثـاني

برجــل مــن أبنــاء الجبــابرة بمصــر لــه ســلطان یغلــب علــى ســلطانه ثــم یفــر إلــى 
  . )2("الروم فذلك أول الملاحم یأتي الروم إلى أهل الإسلام

علـــى الحــــدیث حیــــث أورد كــــلام ابــــن  "فــــیض القــــدیر"وقـــد علــــق صــــاحب 
ّ عســــاكر الدمشــــقي وكــــلام شــــیخ ال الحــــدیث  محققــــین الإمــــام الــــذهبي ومفــــاده أن

   .)3(معلول عندهما
 ّ أخـنس بنـي أمیـة یكـون فـي  وقد ذكر الشیخ المناوي متن الحدیث وفیـه أن

مصر وأنه سـیأتي بأهـل الـروم إلـى الإسـكندریة فیقـاتلوا أهـل الإسـلام بهـا وذلـك 
لـــــيَّ أعنـــــاق  "هرمجـــــدّون"، فـــــي حـــــین حـــــاول صـــــاحب كتـــــاب )4(أول الملاحـــــم

                                                        

الفـــتن، تحقیـــق ســـمیر أمـــین  ":هــــ 229ت "االله نعـــیم بـــن حمـــاد المـــروزي  أخرجـــه أبـــو عبـــد )1(
م، بــاب مــا بقــي مــن الأعمــاق 1992 ـهـــ 1412، 1/الزهیــري، مكتبــة التوحیــد، القــاهرة، ط

  .2/484، 1358، وحدیث رقم 2/477، 1341وفتح القسطنطینیة، حدیث رقم 
أخرجه نعیم بن حماد في الفتن، بـاب مـا بقـي مـن الأعمـاق وفـتح القسـطنطینیة، حـدیث رقـم  )2(

  .2/491، 1378وحدیث رقم . 2/478، 1342
فیض القدیر شرح الجامع الصغیر للسـیوطي، المكتبـة التجاریـة  :الرؤوف المناوي انظر عبد )3(

 .4/131هـ، 1356، 1/الكبرى بمصر، ط
 .4/131 :المصدر نفسه )4(
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ّ النص ّ  ،)الكویـت(المقصـود بهـا بلـد وهـو  وص بتأویل مصر بأن المقصـود  وبـأن
  بالأخنس أمیرها، فمن أین له بهذا التأویل؟ وما المیزان في ذلك؟   

وأعجب مـن هـذا ذلـك الـنص العجیـب الـذي اسـتمده المؤلـف مـن المصـدر 
لمصــدر الــذي یــرده بــدوره لــذلك ا "كتــاب المهــدي المنتظــر علــى الأبــواب"ذاتــه 
ولا بــد مــن إیــراده . والــذي ینســب إلــى أبــي هریــرة . )الوثیقــة التركیــة(هــول المج

  :جملة لما فیه من العجائب قبل الرد على ما فیه، وهو
ة الثالثــة بعــد اثنــین" ّ كبــریین یمــوت  )1(حـرب آخــر الــزمن حــرب كونیــة، المــر

د الكبیـــر، وتنـــادي الـــدنیا باســـم  فیهمـــا خلائـــق كثیـــرة، أشـــعلها رجـــل كنیتـــه الســـیّ
 ، ریرة وابن عباس وعلـي بـن أبـي طالـب، وهذا مما رواه أبو ه"…)2()تللره(

 ْ یحـــدث بهـــا أبـــو هریـــرة، ولمـــا أحـــس  كمـــا یقـــول المؤلـــف، وفـــي روایـــة خـــاف أن
 ْ ـا هـو كـائن فـي : "یكتم علماً فقال لمن حوله الموت خاف أن ّ فـي نبـأ علمتـه عم

فــي عقــود : "فقــال .نــا ولا بــأس جــزاك االله خیــراً أخبر : حــروب آخــر الــزمن، فقــالوا
 ّ حرب الدنیا كلها  الهجرة بعد الألف وثلاثمائة واعقدوا عقوداً یرى ملك الروم أن

 ْ د فســلط ، عقــد وعقــولــم یــذهب طویــل زمــن. ، فــأراد االله لــه حربــاً تكــون یجــب أن
ّ )جرمن(رجل من بلاد اسمها  ْ ، له اسم الهر ویحارب الكل  یملك الدنیا ، أراد أن

ــر ْ ی ّ ى فــي غضـب االله بعــد ســنوات نــارفأمســ، فـي بــلاد ثلــج وخَ ، أرداه قتــیلاً ســر
وفي عقود الهجرة بعد الألف وثلاثمائة، عدّ خمسـاً أو سـتاً ". الروش أو الروس

                                                        

  ".اثنتین"وردت هكذا بالنص والصحیح  )1(
 ".هتلر"وردت هكذا بالنص والصحیح  )2(
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الله فـي ، وأذلـه ا)شجاع العرب(، یدعوه العرب )ناصر(یحكم مصر رجل یكنى 
ـــاً فـــي أحـــبّ  ، ویریـــد االله لمصـــر نصـــراً حـــرب وحـــرب ومـــا كـــان منصـــوراً  لـــه حقّ

، أبــوه أنـــور مصــر ربّ البیــت والعــرب بأســـمر ســادا، فأرضـــى وهــو لــهشــهوره، 
وفــي عــراق الشــام . منــه، لكنــه صــالح لصــوص المســجد الأقصــى بالبلــد الحــزین

، فـي إحـدى عینیـه كسـل قلیـل، واسـمه مـن الصـدام سفیاني… و.. رجل متجبر
صـــغیر دخلهـــا وهـــو ) كــوت(وهــو صـــدام لمـــن عارضـــه، الــدنیا جمعـــت لـــه فـــي 

والویـــل لخـــائن . فـــي الســـفیاني إلا بالإســـلام، وهـــو خیـــر وشـــر مـــدهون ولا خیـــر
  .المهدي الأمین

یخرج المهدي … وفي عقود الهجرة الألف وأربعمائة، واعقد اثنین أو ثلاثاً 
الأمـین، ویحــارب كـل الكــون یجمعـون لــه الضـالون والمغضــوب علـیهم، والــذین 

و  ، وتخــرج لــه نمــردوا علــى النفــاق فــي بــلاد الإســراء والمعــراج عنــد جبــل مجــدّ
تـــراود العـــالم یومئـــذٍ فـــي الضـــلال ) زانیـــة اســـمها أمریكـــا(ملكـــة الـــدنیا والمكـــر، 

والكفــــر، ویهــــود الــــدنیا یومئــــذٍ فــــي أعلــــى علیــــین یملكــــون كــــل القــــدس والمدینــــة 
المقدسة، وكل البلاد تأتي من البحر والجـو إلا بـلاد الـثلج الرهیـب وبـلاد الحـر 

 ّ ،  كل الدنیا الرهیب، ویرى المهدي أن علیه بالمكر السـیئ، ویـرى االله أشـد مكـراً
 ّ ْ كــل كــون االله لــه، إلیــه المرجــع والمصــیر ویــرى أن  ، وكــل الــدنیا شــجرة، لــه أن

فیــــرمیهم االله بــــأكرب رمــــي ویحــــرق علـــــیهم الأرض ) …(یملكهــــا فرعــــاً وجــــذراً 
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وســیلعن أهــل الأرض كــل كفــار  والبحــر والســماء وتمطــر الســماء مطــر الســوء،
  .)1(" بزوال كل الكفر، ویأذن اهللالأرض

ففي هذه النماذج للنصوص التي بنى علیها المؤلف تصوراته وساق على 
 ّ والعبـــارات التـــي تـــدور بـــین فیهـــا كثیـــراً مـــن الكلمـــات  ضـــوئها أفكـــاره نلاحـــظ أن

، واللاموضـــوعیة بمـــا ینـــافي الخـــط المـــألوف لأدب الحـــدیث الحداثـــة، والابتـــذال
  .صانته وتعففهالشریف في ملاءمته للسان الأعراب ور 

  :ومن هذه الألفاظ والعبارات محل النظر في النصوص أعلاه نجد
لدولــة  ـ كمــا یــرى المؤلــف ـ والوصــف) بلــد أصــغر مــن عجــب الــذنب(

، ولفـظ البلـد فـي اسـتخدامه القرآنـي الكویت، ومفهوم الدولـة مسـتحدث كمـا نعلـم
، )المدینـة(لیـوم بلغـة اوالنبوي یأتي بمعنى القریة أو الموضع المقابـل للبـدو أي 

َدِ {: قال تعالى َل ب ْ ا ال َ ذ َ ِھ ُ ب م ِ ْس ق ُ َ أ   .أي مكة )2(}لا
یـــأتي فــــي أدب النبـــوة بمعنـــى الحیـــاة الأولـــى ولــــیس  )الـــدنیا(وكـــذلك لفـــظ 

  .في المفهوم المعاصر) العالم(بمعنى 
لفســـرت بمعنـــى طـــلاّب ) أهـــل الـــدنیا(فلـــو ورد فـــي حـــدیث صـــحیح عبـــارة 

  .كما یقود السیاق في هذا النص) مدول العال(الحیاة الدنیا ولیس 

                                                        

ون  )1(   . 40 ـ 39، ص )یا أمة الإسلام.. آخر بیان (هرمجدّ
 .)1(سورة البلد، الآیة  )2(
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 كأنما هي رأي سیاسي بلغة الیـوم ـ )...ویعود الذنب إلى الجسد( :وعبارة
ّ  ــــ مفهــــوم الــــدول  تفیــــد أن الكویــــت جــــزء أصـــیل مــــن العــــراق، وكمــــا أشـــرنا فــــإن

  . بحدودها السیاسیة هو مفهوم حدیث
ْ  )زعیمة الشر( :وفي الحدیث ذاته نجد عبارة ن ٕ قدیمة في كانت  والعبارة وا

 ّ هــذه الصـــیغة التركیبیــة مســـتحدثة بــلا شـــك، بــل هـــي  أجزائهــا ومفرداتهـــا إلا أن
 ُ ــــــمســــــتحدثة فــــــي وصــــــف أمریكــــــا تحدیــــــداً حتــــــى غــــــدت مصــــــطلحاً ی َ بــــــه  فُ رِّ ع

  .المستضعفون والمظلومون أمریكا
وفي النصـین اللاحقـین بروایـة نعـیم بـن حمـاد نجـد الحـدیث عـن رجـل مـن 

أنــه ابــن جبــابرة فــي الحــدیث دیث الأول، وببنــي أمیــة ینعــت بــالأخنس فــي الحــ
وبافتراض صحة الحدیث نتساءل عن میـزان التأویـل فـي صـرف المـراد . الثاني

  ؟!!من الحدیثین إلى أمیر الكویت
ــ ّ ل الــذي شــغل صــفحتین مــن الكتــاب، وأكثــر مــن ذلــك وأم ّ ا الحــدیث المطــو

ونقــف . لــةفــي أدلتــه علــى الــرغم مــن انتســابه إلــى تلــك الوثیقــة التركیــة المجهو 
  :على الأجزاء التي وضعت بین قوسین لاستلهامها شواهد لنقدنا

  .حداثة العبارة أو التركیب لا تحتاج إلى شاهد :)حرب كونیة(
د الكبیــر، وتنــادي الــدنیا باســم هتللــر( ) الســید الكبیــر(و: )رجــل كنیتــه الســیّ

لكنیة ولا یصح أن نتهم أفصح أهل الضاد بعدم التفریق بین ا ،لقب ولیس كنیة
وینسـب الحـدیث إلـى أبـي … ) هتللـر( أو ) هتلـر(ثـم انظـر إلـى اسـم !! واللقب

  !!هریرة وابن عباس وعلي بن أبي طالب 
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فـي (: علـى السـیاق ذاتـه فنجـد العجـب ثم یستطرد فـي روایـة أبـي هریـرة 
  .)عقود الهجرة بعد الألف وثلاثمائة واعقدوا عقوداً 

 ّ ل ویسـ حدیثاً ینسب للنبي  یدهشنا أن ّ تخدم التـاریخ الهجـري الـذي كـان أو
ّخ بـه سـیدنا عمـر بـن الخطـاب  فـي خلافتـه أي بعـد سـنوات مـن انتقـال  من أر

  !!. إلى الرفیق الأعلى النبي 
نظــر لفظــة ا: )…، لــه اســم الهــر، "جــرمن"رجــل مــن بــلاد اســمها … (

  !!أي ألمانیا) جرمن(
ّ والهــر فــي الألمانیــة تعنــي الســید  )لــه اســم الهــر(وكــذلك  لفــظ  ومعلــوم أن

د(   .هذا لیس اسماً بل هو لقب وكما سبق القول هو أیضاً لیس بكنیة) سیّ
و وفــي عقــود الهجــرة بعــد الألــف وثلاثمائــة عــدّ خمســاً أ.. (ونتــابع الــنص 

… )شــــجاع العــــرب(، یــــدعوه العــــرب )ناصــــر(ســــتاً یحكــــم مصــــر رجــــل یكنــــى 
كنـــــه صـــــالح ل ،ور منـــــه، أبـــــوه أنـــــبأســـــمر ســـــادا) ربّ البیـــــت والعـــــرب(ى فأرضــــ

  ).…لصوص المسجد الأقصى 
، وحـاول یة حكم عبـد الناصـر لـم یكـن موفقـاً التاریخ الذي حدده النص لبدا

الناصـــــر  المؤلـــــف رتـــــق فتقـــــه بإضـــــافة عقـــــد ســـــابع لیوافـــــق تـــــاریخ حكـــــم عبـــــد
  .ریخ كما سبقتااستصحاب ملحوظتنا حول طریقة الت مع) هـ1370(

قَ علـى كلمـة العـرب هنـاونلا ْ ـر ْ حـظ الطَّ  كانـت الإشـارة إلـى ربـط عبـد ، فـإن
ْ ه النبــوءات فنــدفع بحداثــة المفهــومالناصــر بالقومیــة العربیــة فــي إطــار هــذ ن ٕ  ، وا

ً مــن النبــي  صــحیح الســنة فــي  لشــأن العــرب كعرقیــة فــذلك ینــافي كــان إعــلاء
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لــم یتحــدث عــن مجــد للعــرب بمعــزل عــن الإســـلام  ، والنبــي المفاضــلة بــالتقوى
 ّ ــــد صــــف قبــــائلهم وأعــــز ــــروا  همالــــذي وحّ ّ ؛ فســــادوا الفــــرس والــــروم، وطه بعــــد ذلٍّ

  .أرضهم من الیهود
بأســمر ســادا أبــوه أنــور (وهــذا الغــزل الصــوفي الرقیــق فــي حــق الســادات 

دي الإســلام ومفكریــه العظـام فكیــف أضــفته  )منــه لـم نجــده موثقـاً فــي حــق مجـدّ
  .السنة الشریفة على أصدقاء الیهود والنصارى

ى یخــص الیهــود فــي عهــد الســادات، المعنــ :)لصــوص المســجد الأقصــى(
ذا كان صحابة النبـي الكـریم  ٕ لا یعلمـون أنـه سـیحدث فـي الـزمن الآتـي، ولا  وا

 ْ تمهـد لــه أحـداث تنتهـي بوقــوع القـدس فــي أیـدي الیهـود، ألــم یكـن منطقیــاً  بـد أن
 ْ   .یتضمن الحدیث نبوءة بهذا الحدث؟ أن

دام لمــن ، واسـمه مـن الصـدام وهـو صـ…وفـي عـراق الشـام رجـل متجبـر (
والویــل … صــغیر دخلهــا، وهــو مــدهون) كــوت(الــدنیا جمعــت لــه فــي ) عارضــه

  ).لخائن المهدي الأمین
، وذكـر الخدیعـة التـي )كـوت(، وذكـر الكویـت بالاسـم) صدام(انظر لذكر 

  .  ، ثم الربط بینه وبین المهدي المنتظر)مدهون(أغرته بدخول الكویت 
لكن موثوقیة المخطوط وصحة وكلها معانٍ واضحة ولا عیب في تأویلها و 

  .الحدیث موقوفة على التحقق والتصحیح
  :ظر في هذا الجزء من النصوان
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یظهـر ) …(وفي عقود الهجرة بعد الألف وأربعمائـة واعقـد اثنـین أو ثلاثـاً (
  ).…المهدي الأمین، 

 ـهـ 1420(إنه تحدید جريء یجعل ظهور المهدي منحصراً في الفترة من 
) نقـط(خطـاً للرجـوع فـي تفسـیر الـنص وتأویلـه بوجـود  ولكن نلاحـظ). هـ1430

ّ  .])…(اثنــین أو ثــلاث ( [بعــد  لفظــاً ربمــا  تتــیح للمؤلــف أو لغیــره الإدعــاء بــأن
ولكـن قناعـة . فتتمدد العقود) أو مثلها(وربما یقول ) أو أربعاً (سقط لتكون مثلاً 

  . ـ كما سنرىـ المؤلف في كتابه هذا أنها لن تتجاوز ذلك 
 ّ ذا جارینا المؤلف في قناعته بأن ٕ هذا النص حدیث شریف صـحیح فإننـا  وا

نجـــده یصـــادم تصــــور المؤلـــف لأحــــداث آخـــر الزمـــان وتــــداعیاتها، انظـــر هــــذه 
  : الجزئیة من النص الذي بین أیدینا

یخــرج المهــدي الأمــین ، ویحــارب كــل الكــون یجمعــون لــه الضـــالون … (
ق فــي بــلاد الإســراء والمعــراج عنــد والمغضـوب علــیهم، والــذین مــردوا علــى النفـا

ون، وتخــرج لــه ملكــة الــدنیا والمكــر، زانیــة اســمها أمریكــا تــراود العــالم  جبـل مجــدّ
  ). یومئذٍ في الضلال والكفر

بعـــد التنبیـــه إلـــى الأســـلوب المبتـــذل فـــي وصـــف دولـــة بالزنـــا ممـــا لا یشـــبه 
  .الأدب النبوي الذي لم یستخدم اللفظ إلا لدلالته اللغویة المباشرة

 ّ المهـدي  بعد ذلـك نلـج إلـى النقـد الموضـوعي، فسـیاق الـنص یـدل علـى أن
ون  ویقودهـــا بینمـــا الكاتـــب ) هرمجـــدّون(یحضـــر معركـــة جبـــل مجیـــدو أو مجـــدّ

التــي ) هرمجــدّون(علــى الفصــل بــین  ـفــي مواضــع أخــرى مــن مؤلفــه  ـیصــر 
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تحـــدث فـــي فلســـطین قبـــل ظهـــور المهـــدي وبـــین الملحمـــة الكبـــرى التـــي تعقـــب 
و    .)1(ن وتقع قریباً من دمشق ویقود المهدي فیها جیوش المسلمینهرمجدّ

وفــــي ترتیبــــه لأحــــداث آخــــر الزمــــان یضــــع المؤلــــف فاصــــلاً واضــــحاً بــــین 
بینمـا ظهـور ) سادسـاً (الأولى رتبهـا فـي الأحـداث هرمجدون وظهـور المهـدي، فـ

  .)2()الحادي عشر(المهدي في الحدث 
  :وفي آخر الحدیث نقف عند عبارات

بـلاد (و ،)بـلاد الـثلج الرهیـب(و ،)دنیا یومئذٍ فـي أعلـى علیـینویهود ال(
ّ الرهیب   ).الحر
ـــــون(ولفـــــظ  ّ ورد فـــــي القـــــرآن كمقـــــام للمقـــــربین یـــــوم القیامـــــة، وبهـــــذا ) علی

وكذلك ندهش لتعبیري . التصریف لم نألف استخدامه كصیغة مبالغة من العلو
ْ  ،)بـــلاد الحـــر الرهیـــب(و) بـــلاد الـــثلج الرهیـــب( ان هـــذا التعبیـــر كـــ ولا نـــدري إن

  ؟أم لا مألوفاً في زمان النبي الكریم 
عــن كعــب   "الفــتن"كــذلك یســتدل المؤلــف بحــدیث لنعــیم بــن حمــاد رواه فــي 

  :جاء فیه
علامـــة خـــروج المهـــدي ألویـــة تقبـــل مـــن المغـــرب علیهـــا رجـــل أعـــرج مـــن (
  .)3()كندة

                                                        

ون  )1(  .43 – 42، ص )یا أمة الإسلام.. آخر بیان (هرمجدّ

 .98و  94 المصدر نفسه، ص )2(

أخرجـه نعــیم بــن حمــاد فــي الفــتن بــاب آخـر مــن علامــات المهــدي فــي خروجــه، حــدیث رقــم  )3(
952 ،1/332 . 
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ویجعـل مـن قائـد قـوات التحـالف  ـعلـى فـرض صـحته  ـثـم یتنـاول الـنص 
رد فـــي الـــنص المنســـوب للنبـــي ذلـــك الأعـــرج الكنـــدي الـــوا) یركـــي الجنســـیةالأم(

  :اقرأ له في الصفحة ذاتها. الكریم
) ْ رئیس یختار الأمریكان رجلاً أعرج فیجعلوه في منصب  ما كنت أظن أن

یقبـل علـى ) ریتشارد مـایرز(فلما رأیت الجنرال … هیئة أركان القوات المشتركة
بـدء عملیـات القـوات المشـتركة الجویـة والبریـة  عكازین لـیعلن للشـعب الأمریكـي

  .)1()!االله أكبر صدقت یا رسول االله :والبحریة ضد أفغانستان، قلت
: عــن أبــي هریــرة "الفــتن"واســتناداً إلــى الحــدیث الــذي رواه صــاحب كتــاب 

لیغزون الهند لكم جیش یفتح االله علـیهم حتـى یـأتوا بملـوكهم مغللـین بالسلاسـل "
  .)2("ینصرفون فیجدون ابن مریم بالشام فینصرفون حین یغفر االله ذنوبهم

 ّ هـذه الفتوحـات سـتحدث فـي عصـرنا هـذا  وللتأكید على قناعة المؤلـف بـأن
  :وفي عهد حكام هذا الزمان نجده یشرح نص فتح الهند بالآتي

فقد یرسل المهدي هذه السریة بعد الملحمة الكبرى فیستغرقون وقتاً هناك (
وأمثاله فـي السلاسـل یسـحبون فتـتم فـرحتهم  )1("فاجبایي"للفتح فیرجعون ومعهم 

  .)2()بروح االله عیسى
                                                        

ون، ص  )1(   . 36كتاب هرمجدّ
والحـدیث .  1/399،  1202ما یكون بعد المهـدي حـدیث رقـم  :أخرجه نعیم في الفتن باب )2(

ونلــم یــرد فــي كتــاب الفــتن بهــذا الصــیغة أعــلاه التــي أوردهــا  بــل . صــاحب كتــاب هرمجــدّ
ویمكــن الرجــوع لكتــاب الفــتن للتــدقیق فــي ألفــاظ . أدخــل المؤلــف تعــدیلاً فــي بعــض ألفاظــه

 .الحدیث
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ً خام   :موضوعیة الكتاب: سا
فـــــي هـــــذا المحـــــور نقـــــف علـــــى مـــــدى موضـــــوعیة العـــــرض الـــــذي یقدمـــــه 

آخــر بیـــان یــا أمـــة  :هرمجـــدون( :فــهأمــین محمـــد جمــال الـــدین فــي مؤلَ /الأســتاذ
  :وذلك من خلال زاویتین )الإسلام

وجدوى العرض على ضوء واقع المسلمین وعلاقـاتهم بأهـل  أهمیة :الأولى
  .الكتاب في واقع الیوم والمستقبل المنظور

إمكانیة تحقق الأحداث على النحو الذي یقدمه المؤلف من حیـث  :الثانیة
وقیـــة التسلســـل الزمنـــي علـــى فـــرض صـــحة جمیـــع النصـــوص التـــي أوردهـــا وموث

  .جمیع المصادر التي نهل منها
  :العرض وجدواه في واقع المسلمین الیومأهمیة : أولاً 

هـــذا الكتـــاب كمـــا ســـبق وأشـــرت ینـــدرج تحـــت قائمـــة كتـــب النبـــوءات وفـــي 
قسمها المتعلق باستلهام النصوص الإسلامیة وتحلیل الأحداث من هذه الرؤیـة 

  . والزاویة الإسلامیة
 ّ عــــرض الموضــــوع نفســــه یحقــــق غایــــات جلیلــــة یحمــــد للمؤلــــف  والحـــق أن
  :من ذلكالتنبیه إلیها و 

ـــعار هـــــــذه الفـــــــتن والبلایـــــــا المتلاحقــــــة التـــــــي تحـــــــل بالمســـــــلمین ] 1[ استشـــ
وتمحیصها، وبیان ما نالهم بما كسبت أیدیهم، وما ساقته الأقـدار امتحانـاً لهـم، 

                                                                                                                                         

 .فاجبایي هو رئیس وزراء الهند الحالي وفي وقت كتابة هذا المؤلف )1(
ون، ص  )2(  .101هرمجدّ
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وما یجدونه في آثارهم مثبتاً فـي آیـات السـاعة الصـغرى والكبـرى، ومـذكوراً فـي 
  .فتن آخر الزمن

ســم المشــترك مــن آیــات آخــر أیــام الحیــاة كــذلك الوقــوف علــى هــذا القا] 2[
 ّ كثیـــراً مـــن ملاحـــم هـــذه  علـــى الأرض بـــین المســـلمین وأهـــل الكتـــاب، ســـیما وأن

مــا كفرقــاء  ٕ الفــتن یظهــر فیهــا المســلمون وأهــل الكتــاب إمــا كحلفــاء متناصــرین وا
  .متناحرین، وتصور هذه الفتن والملاحم عند أهل كل عقیدة

تهـــا إلـــى اجتهـــاد طوائـــف مـــن أهـــل كـــذلك تنبهنـــا هـــذه الدراســـة ومثیلا] 3[
الكتاب في اسـتعجال تحقـق هـذه النبـوءات بافتعـال صـراعات، وتـدبیر مـؤامرات 

  .خفیة یكون ضحیتها هذا المجتمع المسلم الغافل
وكشـــف هـــذه المـــؤامرات یوضـــح أثـــر المعتقـــدات لـــدى أهـــل الكتـــاب علـــى 

بالتنبیــه  ویــذكر ذلــك أیضــاً  ـســیما فــي علاقــتهم بالمســلمین  ـقــرارات السیاســة 
ْ { :القرآني الخالد ُم َّتھَ ل ِ َ م ِع تَّى تتََّب َ ى ح َ ار َ َّص َ الن لا َ ُودُ و ھَ ی ْ ْكَ ال ن ى عَ َ ض ْ ْ ترَ نَ ل َ   .)1(}و

وفـي مقابـل هـذه المزایـا الطیبــة فـإن مـن هـذه الدراســات أیضـاً مـا یكـون لــه 
  :جوانب سالبة نعدد منها

]1 [ ْ حــین بمــا ی الحكــم علــى بعــض الأمــور بأنهــا محكومــة بــزمن لا بــد أن
الجزم بأنه لن  ـفي هذه الدراسة مثلاً  ـیكف جهود السعي والمجاهدة ومن ذلك 

 ّ القــدس لــن تحــرر إلا  تقــوم للمســلمین خلافــة إلا بظهــور المهــدي المنتظــر، وأن

                                                        
 .)120(سورة البقرة، الآیة  )1(
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على ید المهدي المنتظر الأمـر الـذي یبقـي المسـلمین فـي حالـة مـن الاستسـلام 
  .والانتظار للإمام الموعود

مــن الغمـــوض  يءبطبیعتهــا تكـــون فــي صــوغ نصوصـــها شــالنبــوءات ] 2[
، وذلـــك یفـــتح البـــاب أمـــام التأویـــل الـــذي یتلـــون بتلـــون أحـــوال الشـــراح والتعمـــیم

غراقهم فـي اصـطناع الجزئ ٕ ، یـات وتحدیـد المواقیـتوالمفسرین في كل عصر، وا
فإذا طاشت سـهام التأویـل انـتقص ذلـك مـن مصـداقیة النبـوءة ذاتهـا وبنـاء علیـه 

ْ مصدرها، وذ   :تحاكم أو تمتحن من خلال لك یقتضي أن
  .صحة الخبر  ]أ[
  .سلامة التأویل  ]ب[

وباب النبوءات والفتن وأشراط الساعة مزلة أقدام ومظلة أفهام كما قیل ولا 
للحــذاق المتقنــین مــن علمــاء الحــدیث والســنة والفقــه فــي  یحســن التشــاغل بــه إلاّ 

ّ الدین، وكما ذكر الشیخ سلمان بن فهد العودة ف الإلحـاح علـى هـذه المسـائل  إن
لــیس لــه مــن ســبب ســوى اســتعجال الغیــب، والبــرم بــالواقع، والــنقص فــي تحــري 

 ّ هنـاك مقامـات حصـینة  الأسباب الصحیحة، وضعف التوكل على االله، كمـا أن
ذات خطــورة بالغــة، یجــب الحــذر مــن مقاربتهــا لــئلا یلتــبس علــى النــاس دیــنهم 

  . ، أو تحدید أشراطها)1(مثل دعوى الساعة، ومحاولة تحدیدها

                                                        

نــد ربـــي، مقــال بموقــع الإســـلام الیــوم بالإنترنــت، بتـــاریخ علمهــا ع :ســلمان بــن فهــد العـــودة )1(
  . http:/www.islamtoday.net.print.cfm.?artid=1387. م22/9/2002
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وعلى مستوى علاقة المسلمین بأهل الكتاب ربما یكـون الأثـر السـلبي ] 3[
لمثـل هــذه الدراســة هــو خلــق أجــواء مـن التــوتر والتــوجس فــوق متطلبــات الحــذر 

، ویتجلى تقتضي تواصلاً اجتماعیاً وفكریاً الواجب بما یعوق رسالة التبلیغ التي 
اتــب فــي ختــام مؤلفــه إلــى المســلمین فــي العــالم ذلــك فــي النــداء الــذي وجهــه الك

الغربــي لیشــدوا الرحـــال إلــى أوطـــانهم فــراراً بـــأرواحهم ممــا ینتظـــرهم مــن مـــؤامرة 
وذلك استناداً إلى  )1(ـالدول الغربیة وأمریكا  ـ الإبادة الجماعیة على أیدي الروم

ــاد وهــو أحــد المصــادر الرئیســة )2("الفــتن"نــص مــروي فــي كتــاب  ّ  لنعــیم بــن حم
  .لهذا الكتاب حسبما سبقت الإشارة إلیه

الإمكانیة العملیـة لتـداعي أحـداث آخـر الزمـان علـى النحـو الـذي یـراه : ثانیاً 
  :المؤلف

  :لهذا المؤلف في نقطتین هما ربما أمكن تلخیص الجوهر الموضوعي
رة بــین ) هرمجــدّون(الإنــذار بقــرب وقــوع معركــة  ]أ[ ّ الكونیــة النوویــة المــدم

مـن جانـب ) الشـیوعیون والشـیعة(و ،من جانب) المسلمون والروم( :فریقین هما
  .آخر

محاولـة ترتیـب أحـداث آخــر الزمـان بعـد حصــرها فـي بضـع وعشــرین  ]ب[
) طالبــان(حــدثاً بــدءاً بغــزو العــراق للكویــت وبظهــور أصــحاب الرایــات الســوداء 

                                                        

ون، ص  )1(   . 71هرمجدّ
الأعماق وفتح القسـطنطینیة، حـدیث : وهو حدیث طویل أخرجه نعیم في كتاب الفتن، باب  )2(

  .1/421 ،1252رقم 
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وما یعقب ذلك من خراب الكعبة،  وانتهاء بموت المسیح ) م1996(في عام 
  .ء ظهور الآیات الكبرى للساعةوبد

ومـــا دمنـــا قـــد تناولنـــا موضـــوع الهرمجـــدون فـــي غیـــر هـــذا الموضـــع فإننـــا 
نتنــاول هنــا ترتیــب المؤلــف لأحــداث آخــر الزمــان محــاولین وضــعها فــي تــواریخ 
زمنیـــة محـــددة لاســـتلهام العلاقـــات الموضـــوعیة بـــین الأحـــداث، تـــاركین لغیرنـــا 

ار المصادر وصحة النصوص والأخب الحكم بإمكان تحقق ذلك ومدى موثوقیة
  .التي استلهم منها هذا الترتیب

 ترتیب الأحداث كما یسرده المؤلف:  
  .)1("م1990 ـهـ 1410"غزو العراق للكویت وتداعیاته ] 1[
تــــــاریخ تــــــألیف الكتــــــاب "وهــــــو ممتــــــد حتــــــى الیــــــوم . حصــــــار العــــــراق] 2[

  .)2("م2001
وسـیتمدد لیشـمل  "م2000ـهــ 1420"حصـار الشـام وقـد بـدأ بفلسـطین ] 3[

  .)3(سوریا والأردن ولبنان
  .)4("م1996ـ  هـ1416") طالبان(ظهور أصحاب الرایات السود ] 4[
 هــــــــ1421"لضـــــــرب أفغانســـــــتان ) الصــــــفراء(مجــــــيء رایـــــــات الغـــــــرب ] 5[

  .)1("م2001ـ
                                                        

 .92، 52، 19هرمجدون، ص  )1(

  . 92نفسه، ص  )2(
 . 93 – 92نفسه، ص  )3(
 . 93 – 31نفسه، ص  )4(
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ون ] 6[ ــــــــــ 1420") الكونیــــــــــة(معركــــــــــة هرمجــــــــــدّ ــــــــــ 2000" "هـــــــــــ1430 ـ  ـ
  .)2("م2010
  .)3()في أعقاب هرمجدّون(ن جبل من ذهب انحسار نهر الفرات ع] 7[
یـــــرى احتمـــــال أن یكـــــون المقصـــــود الملـــــك (مـــــوت خلیفـــــة الســـــعودیة ] 8[

  .)4()فهد
 "هـ1424 ـ 1422"وهي الممهدة لظهور المهدي  ـالآیات الرمضانیة ] 9[

  .)5("م2004 ـ 2002"
 ـهـــــ 1422"معــــامع وفــــتن فــــي شــــوال وذي القعــــدة وذي الحجــــة ] 10[

  .)6("م2004 ـ 2002" "هـ1424
 ـــــ 2002" )7("هــــ1425 ـهــــ 1423"مهـــدي فـــي المحـــرم ظهـــور ال] 11[

  .)1(أو نفس فترة هرمجدون "م2004
                                                                                                                                         

  . 94نفسه، ص  )1(
 .وما بعده ) 40(راجع النص الوارد ص  )2(

لم یتحدد تاریخه حسب الكتـاب ولكنـه فـي أعقـاب هرمجـدون مباشـرة حتـى إن المؤلـف یقـدر  )3(
  . 95ص  :أنه ربما ینتج عن الأسلحة النوویة في هرمجدون، انظر

 . 96 – 36راجع استطرادات المؤلف في ذلك، ص  )4(

تقــع فــي رمضــان الــذي یســبق ظهــور المهــدي فــي محــرم، فهــي فــي العــام الهجــري الســابق  )5(
  .97لظهوره، وتفصیل بیانها في ص 

 . 98ص  :هي الشهور السابقة لظهور المهدي، انظر )6(

المؤلــف، والثــاني بهرمجــدون  وتــرجیح) طالبــان(ورد الاحتمــالان، فــالأول محســوب بظهــور  )7(
  . 93،  40،  31صفحات ال :انظر. ریخها اواحتمـالات ت
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   .جیش الخسف] 12[
  .وقعة كلب] 13[
  .فتح جزیرة العرب] 14[
  .إیران ـفتح فارس ] 15[
  .فتح بیت المقدس] 16[

ة فـــي الأشـــهر التســـعة الواقعـــة بـــین معركـــ) 16 – 12تقـــع الأحـــداث (    
فیكــون العــام الــذي تقــع فیــه هــو عــام هرمجــدون  ـهرمجــدون والملحمــة الكبــرى 

  .)2("2010 ـ 2000" "هـ1430 ـ 1420"والملحمة وهو 
 "هــ1431 ـهــ 1421"بعد هرمجدون بتسعة أشـهر  ـ الملحمة الكبرى] 17[

  .)3("م2011 ـ 2001"
ــــــــ 2009" "هـــــــــ1432 ـــــــــ 1430"غــــــــزو روســــــــیا والصــــــــین والهنــــــــد ] 18[  ـ

  .)4("م2011
  .)5("م2010 ـ 2008" "هـ1431 ـ 1429"فتح القسطنطینیة ] 19[

                                                                                                                                         

. كمـــا ســـبق إذ یظهـــر المهـــدي إبانهـــا "م2010 ــــ 2000" "هــــ1430 ــــ 1420"وهـــي الفتـــرة  )1(
 . 76،  50،  40ص  :انظر

 .99 ـ 98ص : المرجع  )2(

ر علـــــى احتمـــــالات بتســـــعة أشـــــهر أضـــــفنا احتمـــــال عـــــام آخـــــ) هرمجـــــدون(لوقوعهـــــا بعـــــد  )3(
  .64، ص ) هرمجدون(

 .101، وص 77 ـ 76ص : ، الكتابوهي فترة نزول عیسى  )4(

والحـدیث " بین الملحمة وفتح القسطنطینیة ست سنوات ویخرج الدجال في السـابعة "لحدیث  )5(
م، كتـــــاب 1995هـــــ ، 1415أخرجــــه أبــــو داود فـــــي ســــننه، دار الفكـــــر، بیــــروت، لبنـــــان، 
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  .)1("م2010 ـ 2008" "هـ1431 ـ 1429"ظهور الدجال ] 20[
 ــــــــــ 2009" "هــــــــــ1432 – 1430"الــــــــدجال  نــــــــزول عیســـــــــى وقتـــــــــل] 21[

  .)2("م2011
  ."م2011 ـ 2009" "هـ1432 ـ 1430"الفاتیكان /فتح رومیة] 22[
  ."م2013 ـ 2009" "هـ1434ـ   "1430مهدي موت ال] 23[
  ."م2019 ـ 2014" "هـ1440 ـ  "1435یسى موت ع] 24[
  ).بعد موت عیسى (یات الكبرى للساعة خراب الكعبة وبدء الآ] 25[

 وضوعیة تسلسل الأحداث وتداعیاتھام:  
إذا كانــت أحــداث آخــر الزمــان ینســاق تسلســلها فــي تصــور الكاتــب علـــى 

وحتــى لا . التســاؤل حــول موضــوعیة هــذا التسلســلالنحــو الــذي أوردنــا فیتبــادر 

                                                                                                                                         

ــ وأخرجــه نعــیم فــي الفــتن . 11/314، 4289واتر الملاحــم حــدیث رقــم الملاحــم، بــاب فــي ت
ت "الواحـد الحنبلــي  االله محمـد ابـن عبـد وأورده المقدسـي، أبـو عبـد.  2/522، 1462بـرقم 
االله بــن دهــیش، مكتبــة  الملــك بــن عبــد فــي كتابــه الأحادیــث المختــارة، تحقیــق عبــد "هـــ643

وقـــد علـــق . 9/72، 55حـــدیث رقـــم  هــــ،1410،  1/النهضـــة الحدیثـــة، مكـــة المكرمـــة، ط
المنذري على هذا الحدیث بأن في إسناده بقیة بن الولید وفیه مقال، وعنـد أبـي داود لـم یـرد 

وفسـرها صـاحب عـون المعبـود بـأن ) بـین الملحمـة وفـتح المدینـة(لفظ القسطنطینیة بـل ورد 
عبــود شــرح عــون الم :شــمس الحــق العظــیم أبــادي :انظــر. المقصــود بالمدینــة القســطنطینیة

  . 11/314م ، 1995 ـهـ 1415سنن أبي داود، دار الفكر، بیروت، لبنان، 
  .101نفس فترة فتح القسطنطینیة للحدیث أعلاه، راجع المؤلف، ص  )1(
ون )2(  .102، 70ص  :انظر: وتتعدد احتمالاته لارتباطه بظهور المهدي وتاریخ الهرمجدّ
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یـأتي الحكــم قاطعــاً بإثبــات الموضــوعیة أو نفیهــا فإننــا نلقــي بعــض الملاحظــات 
  .ول تسلسل الأحداث وتواریخ حدوثهاح

أصــحاب  یضــع المؤلــف حصــار الشــام فــي موقــع متقــدم علــى ظهــور :أولاً 
ّ )طالبان(الرایات السوداء  ّ فـي ذات الوقـت أن الشـام لـم یقـع بعـد حصـار  ، ویقـر

ـدَّ حصـار فلسـطین  نمـا عُ ٕ بدایــة لـه بینمـا أصـحاب الرایـات الســوداء ) م2000(وا
  .م1996منذ العام  ـفیما یرى  ـظهروا 

ّ  :ثانیــــاً  بعــــض زمــــن بعــــض الأحــــداث واســــع فــــي احتمالاتــــه فــــي  نــــرى أن
، ونسبة لترابط هذه الأحداث فسـوف یـؤثر المواضع، وضیق في مواضع أخرى

ولعل مـرد ذلـك هـو تبـاین المصـادر مـع . ي جملة من الأحداثهذا التضارب ف
تدخل المؤلف بالتأویل والتخمین في فهم مقاصـد الآثـار والنصـوص بعـد جزمـه 

  !!بصحتها جمیعاً 
  :ومن ذلك مثلاً 

فحینمــا اســتمدها المؤلــف مــن الأثــر الــذي أورده : فتــرة ظهــور المهــدي 
ونلأنهــــا فتـــ "هــــ1430 ـــــ 1420"جـــاءت ممتــــدة فـــي العقــــد  ، رة معركــــة هرمجــــدّ

  .والمهدي یظهر إبانها كما ذكر
وتـأول  ـوحینما حسبه بالفارق بینه وبـین ظهـور أصـحاب الرایـات السـوداء 

كـان  ـهــ 1416أي عـام ــ ) م1996(بأنهم طالبان وأنهم ظهروا فعـلاً فـي العـام 
 ّ ــــ) م2002(المهــــدي یتحــــدد ظهــــوره فــــي العــــام  نتیجــــة ذلــــك أن  ـــــ 1422"أي  ـ

ْ وح "هـ1423 یظهـر خـلال ثـلاث سـنوات  ین تدخل بتخمینه الشخصـي توقـع أن
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حــدّ فیكــون أقصــى  ـم 2001 ـریخ تــدوین مؤلفــه اوذلــك مــن تــ ـكحـد أقصــى 
  .)م2004(لظهور المهدي هو عام 

، والمؤلـف "هــ1423 ـ 1420"فإذا كان الواقع قد أسقط احتمالات الأعوام 
فـــي فیكـــون محصـــوراً  قـــد أســـقط تجـــاوز ظهـــور المهـــدي خـــلال الأعـــوام الثلاثـــة

ّ . )هـ1425(أو ) هـ1424(العامین  ن ٕ   .غداً لناظره قریب وا
ـــاً  نجـــد أحیانـــاً جملـــة مـــن الأحـــداث ینتظـــر وقوعهـــا فـــي زمـــن ضـــیق : ثالث

 ّ أي قبلهـا أو  ـالمهـدي ) إبانهـا(معركـة الهرمجـدون یظهـر  محـدد، ومـن ذلـك أن
حدثین جملـة مـن وفي الوقت ذاته یضع المؤلف بین ال ـخلالها أو بعدها بقلیل 

  :الأحداث واجبة التحقق وهي
  .انحسار نهر الفرات عن جبل من ذهب] 1[
  .موت خلیفة السعودیة] 2[
آیـــات فـــي رمضـــان، وفـــتن ومعـــامع فـــي الشـــهور التالیـــة حتـــى یظهـــر ] 3[

ّ  المهدي  ون  في المحرم من السنة  القادمة، ثم إن كمـا  ــ    معركـة الهرمجـدّ
هــي حــرب نوویــة مــدمرة ســتنتهي بــدمار  ـ ثیــرونیقــول المؤلــف وكمــا یقــول الك

 ّ بـــادة تامـــة للبشـــریة، ومعنـــى ذلــك أن ٕ البشـــریة تحتـــاج إلـــى زمـــن طویـــل  شــامل وا
  .لإزالة آثار هذه الحرب النوویة، حتى تُستأنف الحیاة البشریة

فـي الأشـهر  غزوات وفتوحات یقـوم بهـا المهـدي ) خمس(وكذلك هنالك 
ون والملحمة    .ـكما یرى المؤلف  ـالكبرى وهي تسعة أشهر الواقعة بین هرمجدّ
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وهكــــذا أدخــــل الكاتــــب نفســـــه فــــي مكــــان ضـــــیق بهــــذه التــــواریخ المتقاربـــــة 
كمـا ذكرنـا  ـوذلـك . الأحداث والتي یصعب المواءمة بینها للتحقیق الموضـوعي

بسـبب تعـدد المصـادر والتعسـف فـي التأویـل، مـع إدخـال تخمینـات لا یـدعمها  ـ
  . أي أساس

 ّ أمـین محمــد جمـال الــدین حـاول أیضــاً فـي مصــنف آخــر /ســتاذالأ علـى أن
تحدیــــد بعــــض التــــواریخ ومنهـــــا تحدیــــد عمــــر أمــــة الإســـــلام حیــــث قــــدَّره بـــــألف 

 ّ هــــذه الزیـــــادة لا تبلــــغ بهــــا ألفـــــاً  وأربعمائــــة ســــنة مـــــع زیــــادة یســــیرة، وجـــــزم بــــأن
 ّ ، وأن الأمـــة تعــیش حقبـــة مــا قبـــل النهایــة، وفـــي مرحلـــة  وخمســمائة ســـنة أصــلاً

   .)1(داد للفتن والملاحم الأخیرة التي تسبق ظهور العلامات الكبرىالاستع
فـــي  )2(أمـــین محمـــد جمـــال الـــدین إلـــى حـــدیث صـــحیح/وقـــد اســـتند الأســـتاذ

لــه بــأن المقصــود بــه زمــان أمــة المســلمین وأمــم أهــل الكتــاب، ولــو  البخــاري وأوَّ
ـق ابـن حجـر  "فتح الباري"نظر في كتاب  فـي لأغناه عن هـذا التأویـل حیـث علّ

ْ : "الفتح على هذا الحدیث بقولـه یكونـوا أكثـر  لا یلـزم مـن كـونهم أكثـر عمـلاً أن
َ { :زماناً لاحتمال كون العمل في زمنهم كان أشق ویؤیده قوله تعالى لا َ َا و َّن ب َ ر

                                                        

، مكتبـة المجلـد الإسلام وقـرب ظهـور المهـدي أمین محمد جمال الدین، عمر أمة : انظر )1(
 .48، 45، 43ص . م1997 ـهـ 1417 ،4/العربي، القاهرة، ط

إنمـا بقـاؤكم فیمـا سـلف (: یقـول الحدیث طویل رواه عبـداالله بـن عمـر أنـه سـمع رسـول االله  )2(
أخرجــه البخــاري فـــي  )…قــبلكم مــن الأمــم كمــا بـــین صــلاة العصــر إلــى غـــروب الشــمس 

ب مواقیــت الصـلاة، بــاب مـن أدرك ركعـة مــن العصـر قبــل الغـروب، حــدیث كتـا ،صـحیحه
  .557رقم 
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ѧَا ِن ل ْ َب ْ ق ѧن ِ َ م ین ِ ѧذ َّ ѧَى ال ل تѧَھُ عَ ْ ل َ م َ ا ح َ م ا كَ ً ر ْ ِص َا إ ْن َی ل ْ عَ ل ِ م ْ ومـا یؤیـد كـون المـراد  )1(}تحَ
العمل وقلته لا بالنسبة إلى طول الزمان وقصره كون أهل الأخبار متفقین  كثرة

 ّ وقیــام  دون المـدة التــي بـین نبینــا  ونبینــا  المــدة التـي بــین عیسـى  علـى أن
ّ … الســاعة  ْ  فلــو تمســكنا بــأن  المــراد التمثیــل بطــول الزمــانین وقصــرهما للــزم أن

ّ  یكــون وقــت العصــر أطــول مــن وقــت الظهــر، ولا قائــل بــه المــراد  فــدل علــى أن
  .)2("كثرة العمل وقلته
 ّ هـذا التحدیــد مصـادم للقـرآن الكــریم والأحادیـث الصـحیحة التــي  ومعلـوم أن

 ّ مــدة الـــدنیا لا یعلمهــا إلا االله، إذ لـــو عرفنــا مـــدة الــدنیا أو عمـــر أمـــة  أوردت أن
مرحلــة التاریخیــة التـــي الإســلام لعلمنــا متــى تقــوم الســاعة، أو لأمكننــا معرفــة ال

  . تحدث فیهاس
 ّ تعیــــین ذلــــك الیــــوم لا یعلمــــه إلا االله،  وقــــد ورد عــــن علمــــاء المســــلمین أن

 ّ  ن بطـلانوبهـذا یتبـیّ . )3(تعیین زمانها لا یعلـم وكذلك ما یكون من الأشراط فإن
     .)4(كل حدیث ورد في تحدید مدة الدنیا

                                                        

 .)286(سورة البقرة، الآیة  )1(

فـتح البـاري بشـرح  ":هــ852ت "ابـن حجـر، شـهاب الـدین أحمـد بـن علـي العسـقلاني : انظر )2(
 .230 ـ 2/229م، 1993 ـهـ 1414، 1/صحیح البخاري، دار الفكر، بیروت، لبنان، ط

 .276السلام طویلة، المسیح المنتظر ونهایة العالم، ص  الوهاب عبد بدع )3(

ام، المملكــة  :االله بــن یوســف الوابــل یوســف بــن عبــد )4( ّ أشــراط الســاعة، دار ابــن الجــوزي، الــدم
 .64م ، ص 1991 ـهـ 1411،  3/العربیة السعودیة، ط
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 ّ مسألة تحدید تواریخ لأحـداث مسـتقبلیة لـم یتفـرد بهـا صـاحب هـذا  على أن
نما سبقه إلیها شیوخ أفاضـل قـادهم إلیهـا تـأویلهم للنصـوص مـع ا ٕ لكتاب وحده وا

الرحمن الحوالي  إجراء المقارنات واستخلاص النتائج، فهذا الشیخ سفر بن عبد
ّ  "هــل یبــدأ بانتفاضــة رجــب: یــوم الغضــب"خــتم دراســته  ـمــع جلالــة قــدره  ــ  بــأن

ّ 2012سـیكون عـام ) دولـة بنـي إسـرائیل(نهایـة رجسـة الخـراب  ـ الشـیخ  م إلا أن
إذا  وهـو مـا نرجــو وقوعـه ولا نجـزم بــه إلاّ : "كــان حكیمـاً حـین قــال ـ حفظـه االله

بكثیـــر مـــن " هرمجـــدّون"وذلـــك خلافـــاً لجـــزم صـــاحب كتـــاب  .)1("صـــدقه الواقـــع
اجتهادي،  ـكما نرى  ـالتواریخ التي حددها لبعض أحداث آخر الزمان، والأمر 

ّ لا یستقیم الجزم فیه، لاسیما    .الواقع قد یثبت خلافه وأن
ذا اســـتبعدنا النصـــوص المظنونـــة  ٕ ، )المشـــكوك فـــي مصـــادرها وصـــحتها(وا

ینا جانباً تخمینات الأستاذ أمین محمد جمال الدین، وتهافتـه وحرصـه علـى /ونحَّ
؛ فیمكننــا القــول إنــه نبهنــا إلـــى داث آخــر الزمــان أو تقریبهــا منِّــاتقریبنــا مــن أحــ

ّ المسلمونآلات الفتن التي یعیشها م ا علاقة ذلك بعلامات الساعة وملاحـم ، أم
ــاب والمفكــرین إلــى بحثــه بجدیــة تّ علــى ضــوء  آخــر الزمــان فــذلك أمــر یــدعو الكُ

، والمصــادر الموثوقــة المحققــة حتــى تكــون آراؤهــم النصــوص الصــحیحة الثابتــة
ءات المنجمـــــین رداً علمیــــاً أمینـــــاً علــــى تهافـــــت كتــــب النبـــــوءات والــــرؤى وادعـــــا

  .وأمثالهم والعرافین
  .واالله من وراء القصد وهو یهدي السبیل 

                                                        
 .122، ص یوم الغضب هل یبدأ بانتفاضة رجب :سفر بن عبدالرحمن الحوالي )1(
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  مصادر ومراجع البحث
  

عمــر أمــة الإســلام وقــرب ظهــور المهــدي علیــه الســلام،  :أمــین محمــد جمــال الــدین -1
  .م 1997 ـهـ 1417 ،4/، ط، القاهرةمكتبة العربي

یــا أمــة الإســلام، منشــورات .. آخــر بیــان .. هرمجــدّون  :أمــین محمــد جمــال الــدین -2
  .م2001 ،1/، القاهرة، طتوفیقیةكتبة الالم

ــن إســماعیل البخــاري -3 ، الجــامع الصــحیح، دار "هـــ256ت "، أبــو عبــد االله محمــد ب
  .م2000ـهـ 1421 ،1/، بیروت، لبنان، طالفكر

ـــاؤوط -4 اد وشـــعیب الأرن ّ ـــن حجـــر، م :بشـــار عـــو ـــب التهـــذیب لاب ـــر تقری ؤسســـة تحری
  .م1997 ـهـ 1417، 1/الرسالة، بیروت، لبنان، ط

 ،1/، ط، القــاهرة، دار الســلام للنشــرأشــراط الســاعة وأســرارها :ر، محمــد ســلامةجبــ -5
  .م1993 ـهـ 1413

المســتدرك علــى  :"هـــ405ت "االله محمــد بــن عبــداالله  الحــاكم النیســابوري، أبــو عبــد -6
لكتب العلمیة، بیـروت، لبنـان، القادر عطا، دار ا الصحیحیـن، تحقیق مصطفى عبد

  .م1990 ـهـ 1411، 1/ط
ــي ابــن   -7 ــدین أحمــد بــن عل ــاري ":هـــ852ت "حجــر العســقلاني، شــهاب ال ، فــتح الب

  .م 1993 ـهـ 1414، 1/دار الفكر ، بیروت ، لبنان ، طبشرح صحیح البخاري ، 
، هدي الساري مقدمة فتح البـاري، دار الفكـر، بیـروت، لبنـان :ابن حجر العسقلاني -8

  .م1993 ـهـ 1414
الوعــد الحــق والوعــد المفتــرى، مكتبــة  القــدس بــین :الحــوالي، ســفر بــن عبــدالرحمن -9

  .م1994 ـهـ 1414، 1/ط ،اضالسنة، الری
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، المملكــة یــوم الغضــب هــل یبــدأ بانتفاضــة رجــب؟ :الحــوالي، ســفر بــن عبــدالرحمن - 10
  .م2000 ـهـ 1421 ،1/، طالعربیة السعودیة

  .م1995 ـهـ 1415السنن، دار الفكر، بیروت، لبنان،  :أبو داود - 11
تـذكرة الحفـاظ، نشـر دار إحیـاء  ":هــ748ت"د بن عثمان الذهبي، شمس الدین أحم - 12

  .هـ1374، 1/التراث العربي، بیروت، لبنان، ط
ســیر أعــلام النــبلاء، مؤسســة الرســالة،  :الــذهبي، شــمس الــدین أحمــد بــن عثمــان - 13

  .م1982 ـ هـ1402، 1/، طبیروت، لبنان
تحقیــق میــزان الاعتـدال فــي نقـد الرجــال،  :الـذهبي، شــمس الـدین أحمــد بـن عثمــان - 14

  .ت. ، دعلي محمد البجـاوي، دار المعرفة، بیروت، لبنان
ال قـــراءة سیاســـیة فـــي أصـــول الـــدیانات الكبـــرى، دار  :ســـعید أیـــوب - 15 المســـیح الـــدّجّ

  .ت. ، د، القاهرةالاعتصام
، 1/دمشــق، ط ـ ، بیــروت، المنــارة؟2000هــل ینتهــي العــالم عــام  :ســلیمان مــدني - 16

  .م1996
معبود شرح سنن أبي داود، دار الفكر، بیروت، عون ال :شمس الحق العظیم أبادي - 17

  .م1995 ـهـ 1415لبنـان، 
المســیح المنتظــر ونهایــة العــالم، دار الســلام  :الســلام الوهــاب عبــد طویلــة، عبــد - 18

  .م1999 ـهـ 1419للطباعة والنشر، القاهرة، 
ــدعوة  :غــریس هالســل - 19 ــة ال النبــوءة والسیاســة، ترجمــة محمــد الســماك، نشــر جمعی

ــع دار هایــل، الخرطــوم، الســودان، طالإســلامیة ال ، 1/عالمیــة، طــرابلس، لیبیــا، طب
  .م1989

ــى ســنة  :العزیــز بــن مصــطفى كامــل، عبــد - 20 ّ ، مؤسســة )كتــاب المنتــدى(م، 2000حم
  .م1999 ـهـ 1420، 1/، الریاض، طدار السلیم للنشر
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، )كتــاب المنتــدى(ونفیــر، … نـذیر : قبــل الكارثــة :العزیــز بـن مصــطفى كامـل، عبــد - 21
  .م2000 ـهـ 1421 ،1/لاح السلیم للنشر، الریاض، طص مؤسسة

، 1/الكتـــاب المقـــدّس، دار الكتـــاب المقـــدس بمصـــر، القـــاهرة، الإصـــدار الرابـــع، ط - 22
  .م2001

  .م1995 ،6/القاهرة، ط ، مصر الجدیدة،)كتاب الحیاة(الكتاب المقدس  - 23
ــي الإســر  :محمــد الحســیني إســماعیل - 24 ــي الصــراع العرب ــدیني ف ــةالبعــد ال  ائیلي، مكتب

  .م2000 ـهـ 1421 ،1/وهبة، القاهرة، ط
ــن حمــاد  - 25 ــیم ب ــو عبــداالله نع ـــ229ت "المــروزي، أب ــتن، تحقیــق ســمیر أمــین  ":ه الف

  .م1992 ـهـ 1412، 1/الزهیري، مكتبة التوحید، القاهرة، ط
ــد - 26 ــو عب ــد المقدســي، أب ــن عب ــي  االله محمــد ب ــث "هـــ 643ت "الواحــد الحنبل ، الأحادی

االله بن دهـیش، مكتبـة النهضـة الحدیثـة، مكـة  ن عبدالملك ب المختارة، تحقیق عبد
  .م1990 ـهـ 1410،  1/المكرمة، ط

القرآن الكریم والتوراة والإنجیـل والعلـم، ترجمـة دار المعـارف، نشـر  :موریس بوكاي - 27
  .م1982دار المعارف، القاهرة، 
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  .م2001 ــ ه1422

ام،  :االله بـن یوسـف الوابل، یوسف بن عبد - 29 ّ أشـراط السـاعة، دار ابـن الجـوزي، الـدم
  .م1991 ـهـ 1411، 3/المملكة العربیة السعودیة، ط

ـــي  :یوســـف الحســـن  - 30 ـــة تجـــاه الصـــراع العرب ـــي السیاســـة الأمریكی ـــدیني ف ـــد ال البع
  .م1990،  1/الصهیوني، مركز دراسات الوحدة العربیة، ط
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